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المقدمة
 إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره

، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن ونستهديه
سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن 

يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
‘. لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله

 وبعد..
هما ‘ جل وسنة رسوله فإن كتاب الله عز و 

، وص ر ف ت فيهما  ت بهما الأوقاتر  م   خير ما ع  
الأنفاس، فاستقى العلماء من معينهما ما ي ـغ ذ  ي 

العلامة  وممن كان له السبق في هذا المضمار، الروح
حيث جال في رحاب الكتاب  ،¬ابن القيم 

والسنة، واستخرج الدرر واللآلئ، في كتابه الفوائد، 
في رحلة ماتعة وأحببت أن ا الكتاب وعشت مع هذ

أقربه إلى القر اء؛ فاختصرته مبقية على عبارة مؤلفه، 
وحذفت بعض التفاصيل التي يجدها القارئ في 

، وصدرته وسمته بقطاف الفوائد، الكتاب الأصل
 ف.بتعريف موجز للمصن   

وأسأل الله أن يتقبل مني هذا الجهد المتواضع، 
وينفع به.
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 :منهجية العمل
كتاب الفوائد، وتيسير الاستفادة هو تقريب   لأولا: المقصد الأساس من هذا العم

منه لشريحة أوسع من القراء؛ ليكون منهجا إيمانيا، وتزكية نفسية، وزبدة سلوكية تحوي 
 في الرقاق وأعمال القلوب. ¬ نفيس كلام ابن القيم

 : حذف المكرر من كلام المؤلف إذا تضمن المعنى نفسه.ثانيا
، دون بعض التفاصيل التي يجدها ثالثا: الاقتصار على ما تدل عليه الفائدة

 القارئ في الكتاب.
التي قام بتحقيقها د/ محمد عزيز  دار عالم الفوائد طبعة اد علىعتمالارابعا: 

 .¬شمس، بإشراف د/ بكر أبو زيد 
ث الذي جاء في الطبعة مع تخريج الأحاديالتخريج والغريب  خامسا: اعتمدت
 .التي تحتاج إلى تخريج

 ، ويرزقنا العمل بما فيه.وأسأل الله أن ينفع به قارئه
 
 

 هـ.5441حرر في شهر صفر لعام  
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 :(1)المصن ِّفب تعريف موجز

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن ح ريز الزُّر عي الدمشقي، شمس  هو
 هـ١٩5ولد سنة ، بن قيم الجوزيةاالشهير ب، الحنبليالدين 
رأ العربية على ابن أبي الفتح والمجد التونسي، وقرأ الفقه على المجد الحراني ق
ول على ، وكان لأبيه في الفرائض يدٌ فأخذها عنه، وقرأ في الأصمَّ وأ   تيمية، ودرَّس وابن

منذ عاد فلازمه  ،ابن تيمية شيخ الإسلام غلب عليه حبو  ،الصفي الهندي، وابن تيمية
وكان جريء  .ر  علمهوهو الذي هذَّب كتب ه ونش ،مات إلى أن هـ٢5٧من مصر سنة 

ب  وكان م   .ب السلفالجنان، واسع العلم، عارفاً بالخلاف ومذاه ع الكتب؛ م  ج   ـ ل ح 
فحصل منها ما لا يحصر حتى كان أولاده يبيعون منها بعد موته دهراً طويلًا سوى 

 اصطفوه منها لأنفسهم. ما
ق، كثير ثير الصلاة والتلاوة، حسن الخلكان ملازمًا للاشتغال ليلًا ونهاراً، ك

وكان إذا صلى الصبح جلس مكانه يذكر الله حتى يتعالى د، التودد، لا يحسد ولا يحق
 .النهار، ويقول: هذه غدوتي، لو لم أقعدها سقطت قواي

طرق »، و«بدائع الفوائد»، و«أعلام الموقعين»، و«الهدي»وله من التصانيف: 
جلاء الأفهام في »، و«القضاء والقدر»، و«السائرينشرح منازل »، و«السعادتين

، «مفتاح دار السعادة»، و«الشيطان مصايد»، و«الصلاة والسلام على خير الأنام
 ، وتصانيف أخرى.«الصواعق المرسلة على الجهمية المعطلة»، و«رفع اليدين»و

ا ورئيت ، وكانت جنازته حافلة جد  هـ ٢15في ثالث عشر شهر رجب سنة  مات
 .رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته ¬، له منامات حسنة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .علي العمرانللدكتور  الجامع لسيرة الإمام ابن قيم الجوزية خلال ستة قرون، و 1/5٣٢( الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر 5)
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 

ن فــــاجمع  قلبــــك عنــــد تلاوتــــه وســــماعه، وأل ــــق  ســــمع ك،  إذا أردت  الانتفــــاا  بــــالقرْ
واحض ر  ح ضور  من يخاطبه به من تكلـم بـه سـبحانه منـه إليـه؛ فإنـه خطـابٌ منـه لـك علـى 

 لسان رسوله:
 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج}تعـــالى:  قـــال

ٌّ}(5). 
ن، فيجد ها كأنَّها قد ك ت ب ـت  فيـه؛  فصاحب  القلب يجمع  بين قلبه وبين معاني القرْ

 فهو يقرؤ ها عن ظهر قلبٍ.
، كامـل  الحيـاة ، فيحتـاج  إلـى  ومن الناس من لا يكـون  تـامَّ الاسـتعداد، واعـي  القلـب 

غ  حيــاة  قلبــه ونــور ه  وزكــاء  فطرتــه مبلــغ  صــاحب شــاهدٍ ي مي  ــز  لــه بــين الحــق   والباطــل، ولــم تبل ــ
ــــر  ل  ســــمع ه  للكــــلام، وق ـل ب ــــه  لتأمُّل ــــه   القلــــب الحــــي الــــواعي؛ فطريــــق  حصــــول  هدايتــــه: أن ي ـف 

.  والتفكُّر  فيه وتعقُّل  معانيه، فيعلم حينئذٍ أنَّه الحقُّ
 

ني؛ فإنَّها جمعت  هذه السورة  من أصول الإيمان ما يكفي ويش في وي ـغ   وقد
تضمَّن ت  تقرير  المبدأ والمعاد والتوحيد والنبوة  والإيمان بالملائكة، وانقسام الناس إلى 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [٣٢( ]سورة ق:5)
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هالكٍ شقيٍ  وفائزٍ سعيدٍ، وأوصاف هؤلاء وهؤلاء، وتضمَّنت  إثبات صفات الكمال لله 
والكبرى،  وذكر فيها القيامتين  الصُّغرى عيوب،وتنزيهه عما ي ض ادُّ كماله من النقائص وال

نيا-والأصغر  -وهو عالم  الآخرة  -: الأكبر  م ينـوالعال   ، وذ ك ر فيها خل ق  -وهو عالم  الدُّ
الإنسان ووفات ه  وإعادت ه ، وإحاطت ه  سبحانه به من كل   وجهٍ، حتى ع ل م ه  بوساوس  نفسه، 

يوم القيامة ومعه سائقٌ  الحفظة عليه ي حص ون عليه كلَّ لفظةٍ يتكلَّم بها، وأنه يوافيه إقامةو 
 يسوق ه إليه وشاهدٌ يشهد  عليه؛ 

كيــف دلّـَـت  الســورة  صــريحًا علــى أن اللــه ســبحانه يعيــد  هــذا الجســد بعين ــه    وتأمــل  
ـــه  وي عذ  ب ـــه ، كمـــا ي ـــنع  م  الـــرُّوح  التـــي ْمنـــت  بعينهـــا وي عـــذ  ب  التـــي   الـــذي أطـــاا  وع صـــى، في ـنـ ع  م 

 .ك ف رت  بعينها
ن م ب ن يَّةً على ثلاثة  أصول:بر  فجاءت    اهين  المعاد  في القرْ
 نم نز} : تقرير  كمال علم الرب   سبحان ه؛ كما قال في جواب  م ن  قال:أحدُها
 .(5){ئهبج ئم ئخ ئح ييئج يى ين يم يز ير}: {نيىٰ نى نن

 سح سج خم خج حم حج}: تقرير  كمال قدرت ه ؛ كقوله: والثاني

 .(٧){صخصم صح سم سخ
 تم تخ تح تج به بم بخ} : كمال  حكمت ه ؛ كقوله:الثالثُ 

 .(٣){تهثم
انتقــل  ســبحانه إلــى تقريــر النبــوَّة  بأحســن  تقريــرٍ، فــأخبر أنــه أرســل إلــى قــوم نــوح  ثــم

وعــادٍ وثمــود وقــوم لــوفٍ وقــوم فرعــون  ر ســلًا فكــذَّبوهم، فــأهلك ه م بــأنواا الهــلاك، وص ــدَّق  
ت هم به ر س ل ه  إن لم يؤ   .منوافيهم وعيد ه الذي أو ع د 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [٢٩-٢7( ]سورة يس:5)
 [75( ]سورة يس:٧)
 [551( ]سورة المؤمنون:٣)
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، وهـــو: أخبــر عـــن ا ثــم ، وأنهــا تجـــيء  بــالحق   ر ة  المـــوت  ــك  لقيامــة  الصـــغرى، وهــي س 
لقاؤ ه سبحان ه، والقدوم  عليه، وع ر ض  الرُّوح عليه ، والثـواب  والعقـاب  الـذي تعجَّـل  لهـا قبـل  

 القيامة الكبرى.
 .(5){تي تى تن تم ترتز بي بى}ذكر القيامة الكبرى بقوله :  ثم
ل ــق  فــي هــذ ثــم ا اليــوم، وأنَّ كــل أحــدٍ يــأتي اللــه ســبحانه ذلــك أخبــر  عــن أحــوال الخ 

 .اليوم ومعه سائقٌ ي سوق ه وشهيدٌ ي شهد  عليه
أخبــر ســبحانه أن الإنســان فــي غفلــةٍ مــن هــذا الشــأن الــذي هــو حقيــقٌ بــأن لا  ثــم

 ي ـغ ف ل  عنه وأن لا يزال  على ذكر ه  وبال ه .
 أخبر أنَّ غطاء  الغفلة ي ك ش ف  عنه ذلك اليوم. ثم
ل ـه -أخبر سبحانه أنَّ قرين ه  ثم ت ـب  ع م  نيا من الملائكة  ي ك  وهو الذي ق ر ن  به في الدُّ
 وقول ه.

:  فحينئذٍ   .(٧){ يم يز ير}ي قال 
 م ل ق ى، فذ ك ر  له ستَّ صفاتٍ:ـذ ك ر  صفات  هذا ال ثم

ه  وصـفات ه ، ك فَّـارٌ : أنَّه ك فَّارٌ لن ع م  الله وحقوقـه، كفَّـارٌ بدي ن ـه وتوحيـد ه  وأسـمائ  إحداها
 بر س ل ه وملائكت ه ، كفَّارٌ بكتب ه  ولقائ ه .

دًا وع نادًا.الثانيةُ  ف ع ه  ج ح   : أنه م عان دٌ للحق   بد 
ــه  مــن الثالثةةةُ  : أنــه م نَّــااٌ للخيــر، وهــذا ي ـع ــمُّ منع ــه  للخيــر  الــذي هــو إحســانٌ إلــى نفس 

، والخير الذي هو إحسانٌ إلى الناس.  الطاعات 
 : أنه م عتدٍ على الناس، ظلومٌ.الرابعةُ 

.الخامسة  : أنه م ر ي بٌ؛ أي: صاحب  ر ي بٍ وشكٍ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [٧2( ]سورة ق:5)
 [٧4( ]سورة ق:٧)
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 : أنه م شر كٌ بالله .السادسةُ 
ـــم   يـــل  الأمـــر  عليــــه، وأنـــه هــــو الـــذي أ طغــــاه  في ختص  هـــو وقرينــــه  مـــن الشــــياطين، وي ح 

لَّه  وأ ط غ ي    ه ، ولكن كان في ضلال بعيدٍ.وأ ضلَّه ، فيقول  قرين ه: لم يكن لي ق وةٌ أن أ ض 
 .(5){ضم ضخ ضحالربُّ تعالى: } فيقول  
 خ ل ـفٌ قال ابن عبـاس: ير يـد : مـا ل و ع ـد ي  ،أخبر سبحانه أنه لا ي بدَّل  القول  لديه ثم

 لأهل طاعتي ولا أهل معصيتي. 
ي  فيها  ثم

 .(٧){مح مج له لم لخ}أخبر  عن س ع ة  جهنَّم ، وأنها كلَّما أ ل ق 
ــــذين اتَّصــــفوا بهــــذه  أخبــــر عــــن ثــــم تقريــــب الجنَّــــة مــــن المتَّقــــين ، وأنَّ أهل هــــا هــــم ال

 الصفات  الأربع:
 : أن يكون أوَّاباً؛ أي: ر جَّاعًا إلى الله.إحداها
: أن يكون حفيظاً: حافظٌ ل ما استـ و د ع ه  الله من حقه ونعمتهالثانية

(٣) . 
جود ه  وربوبيت ه  : ي تضمَّن  الإقرار بو (4){ئه ئم يه يم}: قول ه: الثالثةُ 

وقدرته  وعلم ه ، وي تضمَّن  الإقرار بكتب ه  ورسل ه  وأمر ه  ونهي ه ، وي تضمَّن  الأقرار بو ع د ه  وو عيد ه  
 ول قائ ه .

: قال ابن  عباس: راجعٌ عن معاصي الله (1){ته تم به بم}: قول ه: الرابعةُ 
على طاعة  الله ومحبَّت ه  والإقبال   م قب لٌ على طاعة  الله. وحقيقة  الإنابة  ع كوف  القلب  

 عليه.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [٧7( ]سورة ق:5)
 [٣2( ]سورة ق:٧)
 (5٢/٧2( انظر تفسير القرطبي )٣)
 [٣٣رة ق:( ]سو 4)
 [٣٣( ]سورة ق:1)
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أخبر أنَّه خ ل ق  السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيـام ولـم ي م سَّـه  مـن ت ـع ـبٍ  ثم
 ولا إعياءٍ؛ تكذيبًا لأعدائ ه  من اليهود ؛ حيث  قالوا: إنه استراح في اليوم السابع!!

ي به سبحان ه في الصبر   ثم  على ما يقول  أعداؤ ه فيه. أمر  نبيَّه  بالتأس  
أم ــر ه  بمــا ي ســتعين  بــه علــى الصــبر، وهــو التســبيح  بحمــد  رب  ــه قبــل  طلــوا الشــمس  ثــم

 وقبل  غروب ها وبالليل وأدبار  السُّجود
وأخبــر  أنَّ هــذا النــداء مــن مكــانٍ قريــبٍ ي ســمع ه كــلُّ  خــت م  الســورة بــذكر المعــاد، ثــم

 أحدٍ.
 

: لعم صلى الله عليه وسلمالنبي    قول ل ـوا مـا »ر  : اع م  رٍ، فقـال  ـل  ب ـد  ر يك أنَّ اللـه اطَّل ـع  علـى أه  ومـا ي ـد 
ت م؛ فقـد   ــك ل  علـى كثيــرٍ مـن النـاس (5)«غ ف ــر ت  لك ـم !شـئـ  فـإنَّ ظــاهر ه إباحـة  كــل    معنــاه ؛ أش 

 الأعمال لهم وتخيير هم فيما شاؤوا منها، وذلك ممتنعٌ.
ســبحانه أنَّهــم لا يفــارقون ديــنهم، بــل يموتــون أنَّ هــذا خطــابٌ لقــوم قــد ع ل ــم  اللــه فــ

بعــض  مــا ي قار ف ــه  غيــر هم مــن الــذُّنوب، ولكــن لا ي تــر ك هم  ي قــار فون   علــى الإســلام، وأنَّهــم قــد
 سبحانه م صر  ين عليها، بل ي وف  ق هم لتوبةٍ ن صوحٍ واستغفارٍ وحسنات تمحو أثر  ذلك. 

ـم  منـه ب صلى الله عليه وسلمكلُّ من ب شَّر ه  رسول  الله   وكذلك الجنة أو أخبـره بأنّـَه مغفـورٌ لـه؛ لـم ي ـف ه 
هــو ولا غيــر ه مــن الصــحابة إطــلاق الــذنوب والمعاصــي لــه وم ســام حت ه  بتــرك الواجبــات، بــل  
كــان هــؤلاء أشــدَّ اجتهــادًا وحــذراً وخوفــًا بعــد البشــارة مــنهم قبل هــا؛ كالعشــرة  المشــهود  لهــم 

 .جنةبال
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( عن علي رضي الله عـنه. ٧4٩4( ومسلم )47٩2( كما في الحديث الذي أخرجه البخاري )5)
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 ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي}تعالى:  قوله

ِّ ّٰ}(5). 
ســبحانه أنــه جعــل الأرض ذلــولًا م نقــادةً للــوفء  عليهــا وح ف ر هــا والبنــاء  عليهــا.  أخبــر

ــر  ســبحانه أنَّــه جعلهــا مهــادًا وفراشًــا وبســاطاً وقــراراً وكفاتــًا. وثبـَّت هــا بالجبــال، وأجــرى  بـ  وأخ 
. ومـــن بركت هـــا أنَّ الحيوانـــات كلَّهـــا فيهـــا الأنهـــار والعيـــون، وبـــارك فيهـــا وقـــدَّر  فيهـــا أقواتهـــا

ــبَّ فت خر جــه لــك أضــعاف   وأرزاقهــا وأقواتهــا تخــر ج  منهــا، ومــن بركتهــا أنــك ت ــود ا  فيهــا الح 
 أضعاف  ما كان

 أمر ه م أن يأكلوا من رزقه الذي أودعه فيها. ثم
على أنَّا في هذا المسكن غير  مستوطنين،  (٧){ّٰ ِّ ُّ}نبَّه بقول ه :  ثم
ذ هبل دخل   س ن  أن نتَّخ  ومستقر ا، وإنما دخل ناه لنتزوَّد  منه  وطنًا ناه عابر ي سبيلٍ؛ فلا ي ح 

 إلى دار  القرار ؛ فهو منزل  ع بورٍ لا مستقرُّ ح بورٍ، وم ع برٌ وم مرٌّ لا وطنٌ وم ستق رٌّ.
ــ فتضــمَّنت ه ، والتــذكير الآيــة  الد  لالــة  علــى ربوبيت ــه  ووحدانيت ــه  وقدرت ــه  وحكمت ــه  ولطف 

نيا.  ب نع م ه  وإحسانه، والتحذير من الركون  إلى الدُّ
، وأنّـَـه ي حيــي أهل هــا بعــدما  والإعــلام  بأنَّــه ســبحان ه ي طــوي هــذه الــدار  كــأن  لــم تكــن 

.  أمات هم، وإليه النُّشور 
 

: قوةٌ علميةٌ نظريةٌ، وقوةٌ عمليةٌ إراديةٌ. للإنسان    قوَّتان 
 امَّة  موقوفةٌ على استكمال قوَّتيه  العلمية  والإرادية.الت وسعادت ه  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [51( ]سورة الملك:5)
 [51( ]سورة الملك:٧)
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القوة  العلميـة  إنَّمـا يكـون : بمعرفـة فـاطر ه  وبارئ ـه ، ومعرفـة  أسـمائ ه وصـفات ه  واستكمال  
ه  ومعرفة  عيوب ها. ل  إليه ومعرفة ْفات ها، ومعرفة  نفس   وأفعال ه، ومعرفة الطريق التي ت وص 

لية الإراديـة لا ي ح ص ـل  إلا بمراعـاة  حقوق ـه  سـبحان ه علـى العبـد القوة  العم واستكمال  
نَّت ه  عليـه وتقصـير ه  هـو فـي  وش هودًا والقيام  بها إخلاصًا وصدقاً ون صحًا وإحساناً ومتابعةً  لم 

ــه  أنهــا دون  مــا ي ســتحقُّه عليــه  ي مــن م واج هت ــه  بتلــك الخدمــة ؛ لعلم  ــت ح  أداء  حق  ــه؛ فهــو م س 
دون  ذلك، وأنَّه لا سبيل لـه إلـى اسـتكمال هـاتين القـوتين إلا بمعونت ـه ؛ فهـو مضـطرٌّ  ودون  

ه دى إليه أولياء ه  وخاصَّت ه ، وأن ي جن  ب ـه  الخـروج عـن  لذيإلى أن  ي هد ي ه  الصراف  المستقيم  ا
ـــلال، وإمـــا فـــي قوت ـــه   : إمـــا بفســـادٍ فـــي قوت ـــه  العلميـــة  فيقـــع  فـــي الضَّ ـــة  ذلـــك الصـــراف  العملي

. ب  له الغضب   في وج 
نـ ت ها ســـورة   فكمــال   الإنســان  وســـعادت ه  لا ت ــت مُّ إلا بمجمـــوا هــذه الأمــور، وقـــد تضــمَّ

 الفاتحة وانتظمت ها أكمل انتظام:
 ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح}قوله:  فإنَّ 

 يتضمَّن  الأصل  الأول. (5){هج
لة  إليه.يتضمَّن  معرفة الطريق الم   (٧){يح يج هي هى هم}: وقول ه    وص 
يتضمَّن بيان  أنَّ العبد لا سبيل له إلى  (٣){يي يى يم يخ: }وقول ه  

سعادت ه  إلا باستقامت ه  على الصراف  المستقيم، وأنَّه لا سبيل  له إلى الاستقامة  إلاَّ بهداية 
 رب  ه له؛ كما لا سبيل  له إلى عبادت ه  إلاَّ بمعونت ه .

ن  بيان  طرف ي يتضمَّ  (4){ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ}: وقول ه  
 الانحراف عن الصراف المستقيم.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [4-٧( ]سورة الفاتحة:5)
 [١-1( ]سورة الفاتحة:٧)
 [١-1( ]سورة الفاتحة:٣)
 [٢( ]سورة الفاتحة: 4)
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ــظُّ العبــد  مــن النعمــة  علــى  فــأول   خر هــا نعمــةٌ. وح  الســورة رحمــةٌ، وأوســط ها هدايــةٌ، وْ
ر  حظ  ه من الرحمة . فعاد  الأمر  كلُّـه إلـى نعمت ـه   ر  ح ظ  ه  من الهداية، وحظُّه منها على ق د  ق د 

 ورحمت ه . 

 

ن  إلــى معرفت ــه  مــن طــريقين: أحــد هما: النظــر  فــي  تعــالى الــربُّ  يــدعو عبــاده فــي القــرْ
ـــــر فـــــي ْيات ـــــه  وتـــــدبّـُر ها؛ فتلـــــك ْيات ـــــه  المشـــــهودة ، وهـــــذه ْيات ـــــه   مفعولات ـــــه . والثـــــاني: التفكُّ

 المسموعة  المعقولة .
 

مــن حــديث عبــد اللــه بــن مســعودٍ قــال:  (5)«صــحيح أبــي حــاتم»و« المســند» فــي
، اب ـــن  : »صلى الله عليه وسلمل  اللـــه قـــال  رســـو  ـــد ك  ـــز نٌ، فقـــال: اللهـــمَّ! إن  ـــي ع ب  ـــمٌّ ولا ح  ـــدًا ه  مـــا أصـــاب ع ب 

، أســأل ك  بك ــل    لٌ فــيَّ قضـاؤك  ، عـد  م ــك  ، مــاضٍ فـيَّ ح ك  ــي تي بيـد ك  ، ناص  ، ابــن  أم ت ـك  عب ـدك 
ــ ــمٍ ه  ت ــه   و  اس  ، أو ع لَّم  ، أو أن ـز ل ت ــه  فــي ك تاب ــك  ــك  ــمَّيت  ب ــه  ن ـف س  ، أو  لــك؛ س  ــن  خ لق ــك  أحــدًا م 

ــلاء   ــدري، وج  عــل  الق ــر ْن  ربيــع قلبــي، ون ــور ص  : أن ت ج  ــتأث ـر ت  بــه  فــي ع ل ــم  الغ ي ــب  ع ن ــد ك  اس 
ــ ــه  وغمَّ ــي؛ إلاَّ أذ هــب  اللــه همَّ ــي وغ م   ــاب هم   انــه  فرحًــا ه  ح ز نــي، وذ ه  قــالوا: يــا «. وأبدلــه  مك 

 «.بلى؛ ين بغي ل م ن  س م ع ه نَّ أن ي ـت علَّمه نَّ » رسول الله! أفلا نتعلَّم ه نَّ  قال:
 هذا الحديث  العظيم أموراً من المعرفة والتوحيد والعبودية: فتضمَّن

، «إن  ــي ع بــد ك اب ــن  عبــد ك ابــن  أمت ــك»منهــا: أنَّ الــدَّاعي بــه صــدَّر  ســؤاله بقولــه:  *
ــــ ه  ْدم  وحـــوَّاء، وفــــي ذلــــك تملُّــــقٌ لــــه، ن فوق ــــه  مـــن ْبائ ــــه  وأمهات ــــه  إلــــى أبوي ــــوهـــذا يتنــــاول  م 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( والحاكم في 52٣1٧( والطبراني في الكبير )1٧٩٢(، ورواه أيضًا أبو يعلى )٩٢٧( وابن حبان )41٧، ٣٩5/ 5( أخرجه أحمد )5)
 (، وصححه الحاكم وغيره.12٩/ 5المستدرك )
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ـــــه، وأن العبـــــد لـــــيس لـــــه غيـــــر  بـــــاب  ســـــي  د ه  وفضـــــل ه   بـــــاؤه مماليك  ـــــه وْ واعتـــــرافٌ بأنَّـــــه مملوك 
 وإحسان ه .
بّـَرٌ، إنَّمــا يتصــرف  بح كــم العبوديَّــة لا  وفــي ــد  ن  ذلــك الاعتــراف بأنَّــه مربــوبٌ، م  ــم  ض 

 بحكم الاختيار لنفسه.
ــــق بمعنــــى وفــــي التــــزام  عبوديَّت ــــه  مــــن الــــذ ل   والخ ضــــوا  «: إن  ــــي عبــــد ك»قول ــــه :  التحقُّ

 بغير ه  محبَّةً وخوفاً ورجاءً. والإنابة، وامتثال  أمر  سيد ه ، واجتناب  نهي ه ، وأن لا يتعلَّق  قلب ه  
أيضًــا أنــي عبــدٌ مــن جميــع الوجــوه، صــغيراً وكبيــراً، حي ــا ومي  تــًا، مطيعًــا وعاصــيًا،  وفيــه

 فًى ومبتلًى؛ بالروح والقلب واللسان والجوارح.م عا
 أيضًا أنَّك  أنت الذي منن ت  عليَّ بكل   ما أنا فيه من نعمةٍ. وفيه
أيضًـــا: أن  ـــي لا أتصـــرَّف فيمـــا خـــوَّل ت ني مـــن مـــالي ونفســـي إلا بـــأمرك، وأن  ـــي لا  وفيـــه

 أملك  لنفسي ضر ا ولا نفعًا ولا موتاً ولا حياةً ولا ن شوراً.
 أنت المتصر  ف  فيَّ.« ناصيتي بيد ك  »م قال: ث *

يكـون  لـه فـي نفسـه تصـرُّفٌ وهـو مـن  نفس ـه  بيـد  رب  ـه، وقلب ـه  بـين إصـبعين مـن  وكيف
 .، وموت ه  وحيات ه  وسعادت ه  وشقاوت ه  وعافيت ه  وبلاؤه  كلُّه إليه سبحانه(5)أصابع ه  

وضرورت ه  إلى رب  ـه وصـفًا لازمًـا لـه، ومتـى ش ه د  نفس ه  بهذا المشهد ؛ صار  ف ـق ر ه   فمن
شــهد  النــاس  كــذلك لــم يفتقــر إلــيهم، ولــم ي عل  ــق  أمل ــه ورجــاء ه بهــم، فاســتقام  توحيــد ه وتوكُّل ــه 

 وعبوديت ه .
لٌ ف ــيَّ قضــاؤك  »وقولــه:  * ، عــد  ــك  م  تضــمَّن  هــذا الكــلام  أمــرين : «: مــاضٍ فــيَّ ح ك 

ـــد ه   ـــه  فـــي عب ـــه أحـــد ه ما: مضـــاء  حكم  ـــاني: يتضـــمَّن حمـــد ه وعدل ـــه، وهـــو ســـبحانه ل . والث
 م ل ك  وله الحمد .ـال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( عن عبد الله بن عمرو بن العاص.٧١14كما في الحديث الذي أخرجه مسلم ) (5)
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ــــه  الكــــونيَّ القــــدريَّ،  فــــإن ــــه  الــــدينيَّ الشــــرعيَّ وحكم  م  ــــه  ســــبحانه يتنــــاول  ح ك  م  ح ك 
 والنوعان  نافذان في العبد  ماضيان فيه.

ت ـه  فـي عبـد ك  ؛ أي: الحكم  الذي أكملت ه  وأتممت ـه  و «عدلٌ فيَّ قضاؤ ك  : »وقول ه نفَّذ 
يتضمَّن  جميع  أقضيت ه في عبد ه  من كل   الوجوه ؛ مـن صـحةٍ وس ـق م، وغنـًى ، عدلٌ منك فيه

 وفقرٍ، ولذةٍ وألم، وحياةٍ وموتٍ، وعقوبةٍ وتجاوزٍ وغير ذلك.
قيـــل : فالمعصـــية  عنـــدكم بقضـــائ ه  وقـــد ر ه ؛ فمـــا وجـــه  العـــدل فـــي قضـــائ ها؛ فـــإنَّ  فـــإن
 عقوبة عليها ظاهر !العدل  في ال
 .سبحانه وإن أضلَّ من شاء؛ فذلك محض  العدل فيه وهو
سـبحانه قـد أوضـح السُّـب ل ، وأرسـل الرُّس ـل ، وأنـزل الكتـب، ومكَّـن مـن أسـباب  وهو

الهدايــــة والطاعــــة. وهــــذا عدل ــــه. ووفَّــــق  مــــن شــــاء بمزيــــد عنايــــةٍ، وأراد مــــن نفســــه أن يعينــــه 
 .بينه وبين نفسه خلَّىمن ليس بأهلٍ لتوفيقه وفضله، و  ويوف  ق ه. فهذا فضل ه. وخ ذ ل  

توسُّـلٌ إليـه بأسـمائه كل  هـا؛ مـا علـم العبـد  منهـا ومـا «: أسـأل ك  بكـل   اسـم»وقول ـه :  *
 بصفات ه  وأفعال ه  التي هي مدلول  أسمائ ه . وسيلةٌ  لم يعلم. وهذه أحبُّ الوسائل إليه؛ فإنَّها

الربيـع : المطــر  الـذي ي حيــي «: ان ربيـع  قلبـي ونــور  صـدريأن  تجعـل الق ــر  »وقول ـه :  *
ن به لحياة القلوب به.  الأرض؛ شبَّه القرْ

ح ز ن  والهمُّ والغمُّ ي ضادُّ حياة القلب  واستنارت ه ؛ سأل  أن يكون ذ هاب ها ـكان ال  ولما
ن من صحةٍ أو ن؛ فإنَّها أحرى أن لا تعود، وأما إذا ذ هبت  بغير القرْ دنيا أو جاهٍ  بالقرْ

 أو زوجةٍ أو ولدٍ؛ فإنَّها تعود  بذهاب ذلك.
 

 

راً عـــر   الـــرحمن  أنـــز ه   ولـــذلك صـــلح  ،جل جلالهالموجـــودات وأطه ر هـــا وأعلاهـــا ذاتــًـا وق ـــد 
 لاستوائه عليه.
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ما كان أقرب  إلى العر ؛ كان أنور وأن ـز ه وأشـرف ممـا بعـد  عنـه. ولهـذا كانـت  وكلُّ 
هو س ق ف هانان  وأشرفها وأنورها وأجلَّها؛ لق رب ها من العر ؛ إذ جنة  الفردوس  أعلى الج  

(5). 
 

ن، تجد  ملكًـا لـه الملـك كلُّـه ولـه الحمـد  كلُّـه، أز مَّـة  الأمـور كل  هـا  تأمَّل   خطاب  القرْ
ي ـــه ومصـــد ر ها منـــه ومردُّهـــا إليـــه، مســـتوياً علـــى ســـرير ملكـــه، لا تخفـــى عليـــه خافيـــةٌ فـــي  بيد 

 ملكت ه ، عال مًا بما في نفوس عبيد ه ، ي سمع  وي رى،أقطار م
يــي،  ، وي ميــت  وي ح  ــي ن، ويخل ــق ويــرز ق  ــر م  وي ه  ، وي ك  ــي وي منــع ، وي ثيــب  ويعاق ــب  وي عط 
وي قد  ر  وي قضي وي دب  ر، الأمور  نازلةٌ من عنده دقيق ها وجليل ها وصـاعدةٌ إليـه، لا تتحـرَّك  ذرَّةٌ 

 تسقط  ورقةٌ إلا بعلم ه . إلا بإذ ن ه، ولا
ه ، وينص ح عباده، ويد لُّهم على ما فيه سعادت هم  د ه  ي ـث ني على نفس  كيف تج 
وفلاح هم، وي حذ  ر هم مما فيه هلاك هم، ويتعرَّف  إليهم بأسمائ ه  وصفات ه ، وي تحبَّب  إليهم 

لائ ه ؛ في ذك  رهم  بون به تمام ها، وي حذ  رهم من عليهم وي أمرهم بما يستوج هع م  بـن  بنعم ه  وْ
وي ذك  رهم بما أعد لهم من الكرامة إن أطاعوه، وما أعدَّ لهم من العقوبة إن عصوه ،  ،ن ق م ه
ه م، ويذمُّ أعداءه بسي   ني على أوليائ ه  بصالح وي ث

أعمال ه م وقبيح صفاتهم،  ء  أعمال 
ش به أعدائ ه  أحسن  الأجوبة، ويضرب الأمثال، وي نو  ا  الأدلة والبراهين، وي جيب عن 

وي ذك  ر  عباده فقرهم، وأنَّهم لا غ نًى لهم  ،وي حذ  ر  من دار البوار ،ويدعو إلى دار السلام
 عنه طرفة  عينٍ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى »رة مرفوعًا، وفيه: ( عن أبي هري٢4٧٣(كما في الحديث الذي أخرجه البخاري )5)
 «.وأعلى الجنة، وفوقه عر  الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة
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بُّـــه،  فـــإذا ن ملكًـــا عظيمًـــا رحيمًـــا جـــوادًا، فكيـــف لا ت ح  ـــهدت  القلـــوب  مـــن القـــرْ ش 
ــج  بــذك   س  فــي الق ــر ب منـه، وكيــف لا تله 

حبُّــه والشــوق  إليـه والأ نــس  بــه هــو  يصـيرر ه ، و وت نـاف 
 .غذاءها وق وت ها ودواء ها

 

كــان القلــب  ممتلئـًـا   فــإذاالم حــل   لمــا ي وضــع فيــه مشــروفٌ بتفريغــه مــن ضــد  ه،  ق بــول  
بالباطل؛ لم يب ق  فيه لاعتقاد الحق   ومحبت ه  موضعٌ؛ كما أنَّ اللسان إذا اشتغل  بـالتكلُّم بمـا 

 غيـــرينفـــع ؛ لـــم ي ـــتمكَّن  صـــاحب ه  مـــن النُّطـــق بمـــا ينفع ـــه ، وكـــذلك الجـــوارح  إذا اشـــتغلت ب لا
 الطاعة؛ لم ي مكن شغلها بالطَّاعة إلاَّ إذا فرَّغها من ضد  ها.

ــغا إلــى غيــر حــديث اللــه؛ لــم  وســرُّ  : فــإذا ص  ذلــك أنَّ إصــغاء القلــب كإصــغاء  الأ ذ ن 
، كمــا إذا مــال إلــى غيــر محبَّــة اللــه؛ لــم يبــق  فيــه ميــلٌ إلــى يب ــق  فيــه إصــغاءٌ ولا فهــمٌ لحديث ــه  

 محبَّت ه .
ت ل ئ  جوف  أحد ك م  ق ـي حًا حتَّى ي ر ي ـه  خيـرٌ لـه مـن أن »أنَّه قال:  صلى الله عليه وسلمعن النبي    لأن  ي م 

 . (5)«يمتلئ  شعراً
 

 إلى ْخرها. (٧){يى ين يم}تعالى:  قول ه
ل ص ت    د والتهديد، وكفى بها موعظةً لمن عقلها.هذه السورة للوعد والوعي أ خ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( من حديث أبي هريرة. ٧٧1٢( ومسلم )١511أخرجه البخاري ) (5)
 [5( ]سورة التكاثر:٧)
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أبلـغ فـي الـذَّم   مـن ، ؛ أي: ش ـغ ل ك م علـى وجـهٍ لا ت عـذ رون فيـه{يم}تعالى:  فقول ه
(؛ فإنَّ العامل قد يستعمل جوارحه بما يعمل وقلبه غير لاهٍ به؛ فاللهو هو ذهـولٌ م)ش غل ك  

 وإعراضٌ.
بعض، فالتكــاثر  فــي كــل شــيء؛ تفاعــل مــن الكثــرة، أي مكــاثرة بعضــكم لــ والتكــاثر

ولا ســـيَّما إذا لـــم يحـــتج -حـــديثٍ، أو علـــم  أو مـــن مـــال، أو جـــاهٍ، أو رئاســـة، أو نســـوةٍ،
، والتكــاثر فــي الكتــب، والتصــانيف، وكثــرة المســائل، والتكــاثر أن يطلــب الرجــل  أن -إليــه

ــر  ب  إلــى اللــه؛ فالتكــاثر ف يــه منافســةٌ فــي يكــون أكثــر مــن غيــره، وهــذا مــذمومٌ؛ إلاَّ فيمــا ي ـق 
 الخيرات ومسابقة إليها.

 

 من لم ينتفع بعينه لم ينتفع بأذ نه. *
للعبــد ســترٌ بينــه وبــين اللــه وســترٌ بينــه وبــين النــاس؛ فمــن هتــك الســتر الــذي بينــه  *

 وبين الله؛ هتك الله الستر الذي بينه وبين الناس.
ن يسترضــي  ربَّــه قبــل لقائــه، للعبــد ربٌّ هــو ملاقيــه وبيــتٌ هــو ســاكن ه ؛ فينبغــي لــه أ *

 ويعم ر  بيته قبل انتقال ه  إليه.
إضـــاعة الوقـــت أشـــدُّ مـــن المـــوت؛ لأنَّ إضـــاعة الوقـــت تقطعـــك عـــن اللـــه والـــدار  *

 الآخرة، والموت  يقطعك عن الدنيا وأهلها.
نيا من أولها إلى ْخرها لا ت ساوي غمَّ ساعة؛ فكيف بغم   الع مر ! *  الدُّ
 المحبوب غدًا. عقب المكروه غدًا، ومكروه اليوم يعقبمحبوب  اليوم ي *
نيا أن تشـتغل نفسـك كــلَّ وقـتٍ بمـا هـو أولــى بهـا وأنفـع  لهــا  * أعظـم الـر  ب ح فـي الــدُّ

 في معادها.
 كيف يكون عاقلًا من باا الجنة بما فيها بشهوة ساعة !  *
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نيا ولــم يقـض  و ط ـره  مـن شــيئين: بكـاؤ ه   * علـى نفسـه، وثنــاؤ ه   يخـر ج  العـارف  مـن الـدُّ
 على رب  ه.
فت ــــه؛  * ــــربُّ تعــــالى إذا خ  ــــه، وال ــــت  من ــــه وهرب فت ــــه؛ استوحشــــت  من ــــوق إذا خ  المخل

 أنست  به وق ـر بت  إليه.
لو نفع العلم بلا عمل؛ لما ذمَّ الله سبحانه أحبار أهل الكتاب، ولو نفـع العمـل  *

 بلا إخلاص؛ لما ذمَّ المنافقين.
لــم تفعــل صــارت فكــرةً؛ فــدافع الفكــرة؛ فــإن لــم تفعــل صــارت دافـع الخطــرة ؛ فــإن  *

شهوةً؛ فحار ب ها؛ فإن لم تفعل صارت عزيمة وهمَّةً؛ فإن لم ت ـدافعها صـارت فعـلًا؛ فـإن لـم 
 تتداركه  بضد  ه صار عادةً، فيصع ب  عليك الانتقال  عنها.

. التقـوى ثــلار مراتـب: إحــداها: حميـة  القلــب  والجـوارح عــن الآثـام وال * محرَّمــات 
الثانيـــة: حميت هـــا عـــن المكروهـــات. الثالثـــة: الحميـــة  عـــن الف ضـــول ومـــا لا يعنـــي. فـــالأولى 

ت ه . ب ه  سرور ه وفرحه  وبهج   ت عطي العبد  حيات ه، والثانية  تفيد ه  صحَّت ه وقوَّته ، والثالثة  ت كس 
ـــا طلـــب ْدم  الخلـــود فـــي الجنـــة مـــن جانـــب الشـــجرة؛ ع وق ـــب بـــالخ رو  * ج منهـــا، لمَّ

 ولما طلب يوسف  الخروج من السجن من جهة صاحب الرُّؤيا؛ لبث فيه بضع سنين.
 إذا جرى على العبد مقدورٌ يكره ه ؛ فله فيه ستة  مشاهد: *

أحـــد ها: مشـــهد  التوحيـــد، وأنَّ اللـــه هـــو الـــذي قـــدَّره  وشـــاءه  وخلقـــه ، ومـــا شـــاء اللـــه  
 كان، وما لم يشأ لم يكن.
م ه ، عدلٌ فيه قضاؤ ه .الثاني: مشهد  العدل  ، وأنه ماضٍ فيه ح ك 

ــــه ،  : مشــــهد الرحمــــة، وأنَّ رحمتــــه فــــي هــــذا المقــــدور غالبــــةٌ لغضــــب ه  وانتقام  الثالــــث 
 ورحمت ه  حشو ه .

الرابــع: مشــهد  الحكمــة، وأن حكمت ــه  ســبحانه اقتضــت  ذلــك، لــم ي قــد  ر ه  س ــدًى ولا 
 قضاه عبثاً.
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ســــبحانه الحمـــد التــــامَّ علــــى ذلـــك مــــن جميــــع الخـــامس: مشــــهد الحمـــد ، وأنَّ لــــه 
 وجوه ه .

: مشهد  العبوديَّة، وأنه عبدٌ محضٌ من كل   وجه، تجري  السادس 
ـــر  ف ه تحـــت أحكامـــه  عليـــه أحكـــام  ســـي  د ه وأقضـــيت ه  بحكـــم كونـــه ملكـــه وعبـــده ، في ص 

 عليه.القدرية كما يصر  ف ه  تحت أحكامه الدينية؛ فهو محلٌّ لج ر يان  هذه الأحكام 
ر،  * ، وخ مــــول  الــــذ  ك  ، وفســــاد  القلــــب  ــــة  التوفيــــق، وفســــاد  الــــرأي، وخفــــاء  الحــــق   قل

وإضاعة  الوقت، ونفـرة  الخلـق، والوحشـة  بـين العبـد وبـين رب  ـه، ومنـع إجابـة الـدعاء، وقسـوة 
، وإدالـة  العـدو  ، وضـي ق  القلب، ومحق  البركة في الرزق والعمر، وحرمان العلم، ولباس الـذُّل  

ـــوء  الـــذين يفســـدون القلـــب ويضـــيعون الوقـــت، وطـــول الهـــم    ـــاء  السَّ الصـــدر، والابـــتلاء  بق ر ن
، وضـــن ك  المعيشـــة، وكســـف  البـــال: تتولَّـــد  مـــن المعصـــية والغفلـــة عـــن ذكـــر اللـــه كمـــا  والغـــم  

 يتولَّد  الزرا  عن الماء والإحراق  عن النار. وأضداد  هذه تتولَّد  عن الطاعة.
 

مــن أنصــف ربَّــه؛ فــأقرَّ لــه بالجهــل فــي علمــه، والآفــات  فــي عملــه، والعيــوب  ل طــوبى
 في نفسه.
ه بها رأى فض ل ه . فإن ذ   ْخذ ه  بذ نوبه رأى عدل ه ، وإن لم يؤاخ 
ها من منَّت ه ؛ فإن قب لهـا فمنـةٌ، وإن ردَّهـا فلكـون مثلهـا لا يصـلح  وإن عمل حسنةً رْ

 أن ي واجه به.
هــــا مــــ وإن ن تخل  يــــه عنــــه، وإمســــاك عصــــمته عنــــه؛ فــــإن غفرهــــا لــــه؛ عمــــل ســــيئةً رْ

 فبمحض  إحسان ه.
أو  م ســـيئًا المســـألة وســـرُّها أنَّـــه لا يـــرى ربَّـــه إلا محســـنًا، ولا يـــرى نفســـه  إلا ونكتـــة  

راً.  مفر  طاً أو مقص  
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 غيرتان: غيرةٌ على الشيء، وغيرةٌ من الشيء . الغ ير ة  
م ك عليه. على المحبوب: حرص ك   فالغيرة    عليه، والغيرة  من المكروه أن ي زاح 

والغيـرة  المحمـودة  فـي حق  ـه أن ي غـار  المحـبُّ علـى محبَّت ـه  لـه أن يصـر ف ها إلـى غيـره، 
أو يغار  على أعمال ه  أن يكون فيها شيءٌ لغير محبوبه، أو ي غار عليها أن يشـوب ها مـا يكـره  

فغيرت ــه  تقتضــي أن تكــون أحوال ــه  وأعمال ــه  وأفعال ــه   محبوب ــه مــن ريــاءٍ أو إعجــابٍ. وبالجملــة 
 كلُّها لله، وكذلك يغار  على أوقات ه أن يذهب منها وقتٌ في غير ر ض ى محبوب ه .

 الغيرة  من جهة  العبد. فهذه
غيــر ة  محبوبــه عليــه؛ فهــي كراهيــة  أن ينصــرف  قلب ــه  عــن محبت ــه  إلــى محبــة  غيــره  وأمَّــا

 حب  ه.بحيث يشارك ه  في 
كانت غيرة  الله أن يأتي العبد  ما ح ر  م عليـه  ولهذا

، ولأجـل غيرتـه  حـرَّم الفـواح   (5)
 لغير ه . ت هم، وي غار  على عبيد ه  أن تكون محبـَّ  (٧)ما ظهر منها وما بطن

 من عظ م  و قار  الله في قلبه  أن يعصي ه ؛ و قّـَر ه  الله في قلوب الخلق أن ي ذ لُّوه. *
 المعرفة في أرض القلب؛ نبتت فيه شجرة  المحبَّة. (٣)علقت  ش رو   إذا  *
.كفى   *  بك ع ز ا أنك له عبدٌ، وكفى بك فخراً أنَّه لك ربٌّ
ــوى  * ــةٌ قابلــةٌ لمــا ي غــرس  فيهــا؛ فــإن غ ر ســت  شــجرة  الإيمــان والتـَّق  أرض  الفطــرة رحب

 الثَّم ر  م رٌّ. أورثت  حلاوة  الأبد، وإن غر ست  شجرة الجهل والهوى فكلُّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رة.( من حديث أبي هري٧٢١5( ومسلم )1٧٧٣( كما أخرج البخاري )5)
 ( عن ابن مسعود.٧٢١2( ومسلم )1٧٧2( كما في الحديث الذي أخرجه البخاري )٧)
 ( هي الأصول والجذور.٣)
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م ت ــه  مــع حاجت ــه   * د  لــيس العجــب  مــن مملــوكٍ يتــذلَّل  للــه ويتعبَّــد  لــه ولا يمــلُّ مــن خ 
ـه  ويتـودَّد  إليـه بـأنواا  وفقر ه  إليه، إنَّما العجب  من مالكٍ يتحبَّـب  إلـى مملوك ـه  بصـنوف  إنعام 

 إحسان ه  مع غ ناه  عنه .
 

، (٧){ُّ َّ}ولا شرف ، (5){ئخ}ته عزُّ تالله ما نفع ه  عند معصي *
، وإنما انتفع (4){فخ فح فج غم}، ولا فخر  (٣){صم صخ صح}خصيصة   ولا

 .(1){لي لى لم}بذ ل   
 

ْبائه في  طريق ؛ عرَّج  به دليل  التوفيق عن(١)ق ضي في القدم بسابقة  سلمان لما
ة؛ لم يكن له جوابٌ إلا التَّم جُّس، فأقبل يناظر  أباه في دين الشرك، فلما ع لاه  بالح جَّ 

 نى}وهذا جوابٌ يتداول ه أهل  الباطل من يوم حرَّفوه، وبه أجاب فرعون  موسى: -القيد 

ياف، وبه (٢){ير ىٰ ني ، وبه أجاب الجهميَّة  الإمام  أحمد لما عرضوه على الس  
 .أجاب أهل البدا شيخ  الإسلام حين استودعوه  السجن

ـر  بالآبـاء . وإذا طالـبٍ إذا س ـئل  عـن اسـم ه   أبـو قـال: عبـد  منـافٍ. وإذا انتسـب  افـ ت خ 
ذ ك ـر ت  الأمــوال  ع ــدَّ الإب ــل . وســلمان  إذا س ــئل عــن اســم ه  قــال: عبــد  اللــه. وعــن نســبه  قــال: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [٣4( ]سورة البقرة:5)
 [٣5( ]سورة البقرة:٧)
 [٢1( ]سورة ص:٣)
 [٧٩( ]سورة الحجر:4)
 [٧٣( ]سورة الأعراف:1)
 (.٧51 - ٧5٣ه  )ص ( خبر إسلام سلمان الفارسي مع الأبيات الواردة هنا في المد١)
 [٧٩( ]سورة الشعراء:٢)
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ـــبه  قـــال:  ـــجد . وعـــن ك س  . وعـــن حانوت ـــه  قـــال: المس  ابـــن  الإســـلام. وعـــن مال ـــه  قـــال: الفقـــر 
ه  قال: الت . وعن لباس  . وعن سيره  قال: إلى الصبر  قوى والتواضع . وعن وساد ه  قال: السهر 

 .(5)الجنة. وعن دليل ه  في الطريق قال: إمام  الخلق وهادي الأئمة
ـــرَّاس  البلـــد  * ـــوم؛ فح  ـــن  خفيـــف  الن ـــن ة  الغفلـــة ور قـــاد  الهـــوى، ولكـــن ك  ـــدَّ مـــن س  لا ب

 يصيحون: دنا الصباح !
؛ ت رضــــى  ا،شــــتريهلا إ لــــه إلا اللــــه ســــلعةٌ، اللــــه م * ل  الرســــول  وثمن هــــا الجنــــة ، والــــدَّلاَّ

  !(٧)لا ي ساوي كلُّه ج ناح ب عوضةببيعها بجزءٍ يسيرٍ مما 
يـــا م خنَّـــث  العـــزم! أيـــن أنـــت؛ والطريـــق  طريـــقٌ تعـــب  فيـــه ْدم ، ونـــاح  لأجل ـــه  نـــوحٌ،  *

ع  للــذبح إســماعيل ، وب يــع يوســف  بــثم ــج  ــي  فــي النــار الخليــل ، وأ ض  ــس ول ب ــث فــي ور م  نٍ ب خ 
ــى الضُّــرَّ  ــر  بالمنشــار زكر يَّــا، وذ بــح الســيد  الحصــور  يحيــى، وقاس  الســجن بضــع  ســنين، ون ش 

، وزاد علـــى المقـــدار ـــواا   أيـــوب  بكـــاء  داود، وســـار مـــع الـــوح  عيســـى، وعـــالج الفقـــر  وأن
 ت ـز ه ى أنت باللهو  واللعب ! ؛صلى الله عليه وسلمالأذى محمدٌ 

 

ــه  ب * ــد  أ ن س  ــد ة ؛ فهــو صــادقٌ ضــعيفٌ، ومــن مــن ف ـق  اللــه بــين النــاس ووجــد ه فــي الو ح 
ه  بـين النـاس وفـي الخلـوة؛ فهـو  وجد ه  بين الناس وفقد ه  في الخلوة؛ فهو معلـولٌ، ومـن فقـد 
 ميتٌ مطرودٌ، ومن و ج د ه  في الخلوة  وفي الناس؛ فهو المحبُّ الصادق  القويُّ في حال ه .

و حَّد  ق سٌّ  *
، وك ف ر  ابن  أبي ٍ  وما رأى (٣) الرسول 

 في المسجد. وقد صلى معه (5)
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ 1( ومسند أحمد )72 - ٢1/ 4( يشير المؤلف في هذا الفصل إلى قصة إسلام سلمان الفارسي وهي مروية في طبقات ابن سعد )5)
 ( وغيرها. وهي طويلة.١2١1( والمعجم الكبير للطبراني )٧٧5 - ٧54/ 5( وسيرة ابن هشام )444 - 445

لو كانت الدنيا تعد ل عند الله جناح »( عن سهل بن سعد مرفوعًا: ٧4٧٧، كما و صفت في الحديث الذي أخرجه الترمذي )( أي الدنيا٧)
 «.بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء

روائع »وما بعدها، ضمن  1٧لابن درستويه )ص « حديث قس بن ساعدة الإيادي»( هو قس بن ساعدة الإيادي، انظر خبره في ٣)
 «(.ارالتر 
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يق  تابوت ـه  إلـى بيتهـا، فجـاء طفـلٌ منفـردٌ  * سب ق  العلم  بنبوَّة  موسى وإيمان  ْسية، ف س 
عن أمٍ ، إلى امـرأةٍ خاليـةٍ عـن ولـدٍ! فللـه  كـم فـي هـذه القصـة مـن عبـرةٍ! كـم ذ ب ـح  فرعـون  فـي 

!!طلب موسى من ولدٍ، ولسان   ر ك  ج  : لا ن رب  يه  إلا  في ح   الق د ر  يقول 
 

أعجــــب  الأشــــياء : أن تعر ف ــــه ثــــم لا تحبَّــــه ، وأن تســــمع داع ي ــــه  ثــــم تتــــأخَّر عــــن  مــــن
ر غضـــبه  ثـــم الإجابـــة، وأن تعـــرف  قـــد ر  الـــربح فـــي معاملت ـــه  ثـــم تعامـــل غيـــر ه ، وأن تعـــرف قـــد 

شــة  فــي معصــ يت ه  ثــم لا ت ط ل ــب  الأنــس  ب طاعت ــه ، وأن تــذوق  تتعــرَّض لــه، وأن تــذوق  ألــم  الو ح 
ـــ القلـــب  عنـــد الخـــو ض فـــي غيـــر حديثـــه والحـــديث عنـــه ثـــم لا تشـــتاق إلـــى انشـــراح  رة  ع ص 

ر ه  ومناجات ــه ، وأن تــذوق  العــذاب  عنــد تعلُّــق القلــب بغيــره ولا تهــرب منــه إلــى  ر  بــذ ك  ــد  الصَّ
هذا علم ك أنَّك لا بدَّ لك منه  وأنّـَك أحـوج   نعيم الإقبال عليه والإنابة إليه!! وأعجب  من

 وأنت عنه م ع ر ضٌ وفيما ي بع د ك عنه راغبٌ!! يهشيءٍ إل
 

 أخذ العبد  ما ح ر  م عليه إلا من جهتين: ما
ث ـر ه  لم ي عط ه  خيراً منه حلالًا.إحداهُما  : سوء  ظن  ه  برب  ه ، وأنَّه لو أطاع ه  وْ
، ولكـن (٧)عال مًا بذلك، وأنَّ م ن  ترك  لله شـيئًا أعاض ـه  خيـراً منـه : أن يكونوالثانيةُ 

 تغل ب  شهوت ه  صب ره  وهواه  عقل ه .
 م ن ض ع ف  علم ه ، والثاني من ض ع ف  عقل ه  وبصيرت ه . فالأول  

 قال يحيى بن معاذٍ: من جمع الله عليه قلب ه  في الدُّعاء  لم ي ـر دَّه . *
 =ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ( هو عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين.5) =
يقول: صلى الله عليه وسلم ( من طريق حميد بن هلال حدثنا أبو قتادة وأبو الدهماء عن رجل من أهل البادية سمع رسول الله ٣١٣/ 1( أخرج أحمد )٧)
 وإسناده صحيح.«. إلاَّ بدلك الله به ما هو خير لك منه¸ لله  إنك لن تدا شيئًا»
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نيا بأهلهــا، وتملُّـك الشــيطان  قيــاد  النُّفــوس، لجــأو ا لمـا رأى ا * لمتيق  ظــون ســطوة  الــدُّ
 إلى حصن  التضرُّا والالتجاء .

 تالله ما كانت  الأيام  إلا منامًا؛ فاستيقظوا وقد حصلوا على الظَّف ر . *
نيا أحلامٌ، وما بقي منها أمانيُّ، والوقت  ضائعٌ بين هما. *  ما مضى من الدُّ
ل م  من له زوجةٌ لا ت رحم ه ، وولـدٌ لا ي عـذ ر ه، وجـارٌ لا يأم ن ـه، وصـاحبٌ لا كيف   * ي س 

ــــارةٌ بالســــوء ، ود نيــــا  ــــف ه، وعــــدوٌّ لا ينــــام  عــــن معاداتــــه، ونفــــسٌ أمَّ ينصــــح ه، وشــــريكٌ لا ي نص 
 متزينـــةٌ، وهـــوًى م ـــر دٍ، وشـــهوةٌ غالبـــةٌ لـــه، وغضـــبٌ قـــاهرٌ، وشـــيطانٌ مـــزي  نٌ، وضـــعفٌ مســـتولٍ 

  !عليه
ب ـه  إليـه انقهـرت  لـه هـذه كلُّهـا، وإن تخلَّـى عنـه ووكل ـه   فإن ه  اللـه وجذ  نفسـه  إلـى تـولاَّ

 اجتمعت عليه، فكانت اله ل كة .
ــن ة  والمحاكمــة  إليهمــا، وعــدلوا إلــى  * لمــا أعــرض النــاس عــن تحكــيم الكتــاب والسُّ

وظلمـةٌ فـي قلـوب ه م،  الآراء  والقياس والاستحسان؛ عـرض  لهـم مـن ذلـك فسـادٌ فـي ف ط ـر هم،
ـقٌ فــي عقــول ه م ــن ن ، والهــوى مقـام الرُّشــد ، والجهــل  مقــام ، و وم ح  قامـت  فيهــا البــد ا  مقـام  السُّ

.  العلم، والباطل  مقام الحق  
؛ فــبطن  الأرض واللــه خيــرٌ مــن ظهرهــا، وق ـل ــل   * فــإذا رأيــت  هــذه الأمــور قــد أقبلــت 

 أسلم  من مخالطة  الناس. الجبال خيرٌ من السهول، ومخالطة  الوح   
ـر ة ، وذهبــت  البركـات   وهـذا واللـه م نــذ رٌ  ،ظهـر الفسـاد  فـي البـر   والبحــر مـن ظلـم الف ج 

طريق هذا السَّيل بتوبـةٍ ن صـوح مـا دامـت  التوبـة   عن بس يل  عذابٍ قد انعقد غمام ه ؛ فاعز لوا
، وباممكنةً وباب ها مفتوحٌ!   لج ناح وقد ع ل ق .وكأنَّكم بالباب وقد أ غ ل ق 
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ــا، وتهاونــت  بــأوراد ه  التــي هــي ق وت ــه   * نيا وأثقاله  إذا حملــت  علــى القلــب همــوم  الــدُّ
وحيات ه ؛ كنت  كالمسافر الذي ي حم  ل  دابّـَت ه  فـوق طاقت هـا، ولا ي وفيهـا علف هـا؛ فمـا أسـرا مـا 

 ت ق ف  به!
 لصُّ الحرص لا يمشي إلا في ظلام الهوى. *
ـــل  إذا خ ر   * هـــا، ون س  ث ل هـــا؛ ت ـل ق  ح  هـــا بم  ق  ـــف هٍ فـــلا ت ـل ح  ـــن ف ـــي ع ـــد و  ك  لفظـــة  س  ـــت  م  ج 

لٌ مذمومٌ.  الخصام ن س 
ـن العمـل   * من أراد من العمَّـال  أن ي عـر ف  قـدر ه عنـد السـلطان فلينظـر مـاذا ي وليـه  م 

غ ل ه    وبأي   ش غ لٍ ي ش 
* :  الاجتماا  بالإخوان  قسمان 

؛ فهـــذا م ض ـــرَّت ه  أرجـــح  مـــن : اجأحةةةدُهُما تمـــااٌ علـــى مؤانســـة  الطبـــع وش ـــغ ل الوقـــت 
. د  القلب  وي ضي  ع  الوقت   منفعت ه ، وأقلُّ ما فيه أنَّه ي ـف س 

: الاجتماا  بهم على التعـاون  علـى أسـباب النَّجـاة  والتَّواصـي بـالحق   والصـبر؛ الثاني
ر ْفــاتٍ: إحــداها: تــزيُّن  بعضــهم لــبعضٍ. فهــذا مــن أعظــم الغنيمــة  وأنفعهــا، ولكــنَّ فيــه ثــلا

ل طة أكثر من الحاجة . الثالثة : أن يصير  ذلك شهوةً وعادةً ينقطـع  بهـا  الثانية : الكلام  والخ 
 عن المقصود.

 

ر  رجائ ـــك  لغيـــر ه ؛ يكـــون  ــلَّط  عليـــك، وعلـــى ق ـــد  ر  خوف ـــك  مـــن غيـــر  اللـــه ي س  علــى ق ـــد 
 الحرمان .
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ـــر ب  بالتوحيـــد نيا بمثـــل التوحيـــد، ولـــذلك كـــان دعـــاء  الك  مـــا د ف ع ـــت  شـــدائد  الـــدُّ
(5) ،

ودعوة  ذي النون  التي ما دعا بها مكروبٌ إلاَّ فرَّج الله ك ر ب ه  بالتوحيد
(٧). 

 

؛ كانــت  محبت ــه  والشــوق  تــابعٌ لمعرفت ــه  والعلــم بــه؛ فكلَّمــا كــان العلــم  بــه أت ــمَّ  المحبــة  
 أكمل .

؛ فم ـن كـان باللـه  فإذا رجع كمال  النعـيم فـي الآخـرة وكمـال  اللَّـذَّة  إلـى العلـم والح ـب  
ت ـه ، وكانـت لذَّ إليـه ومجاورت ـه  والنظـر   بالوصـول وأسمائ ه  وصفات ه  ودينه  أعرف كان له أحـبَّ

 إلى وجه ه  وسماا كلام ه  أتمَّ. 
، وأفضـــل  العلـــم العلـــم  باللـــه، وكمـــال  العبـــد  بحســـب هـــاتي ن القـــوتين: العلـــم والحـــب  

 وأعلى الحب   الحبُّ له، وأكمل  اللَّذَّة  بح س بهما.
 

ــين: حــبس  قلبــه فــي  طالــب   ب س  ــير ه وطلب ــه إلا بح  اللَّــه  والــدار  الآخــرة لا يســتقيم لــه س 
لا ي فيـد ، وحبس ـه  علـى  طلبه ومطلوبه، وحبس ه  عن الالتفات إلـى غيـره. وحـبس  لسـانه عمـا

ه عـن المعاصـي والشـهوات، وحبس ـها  ر  الله وما يزيد  في إيمان ه  ومعرفت ه . وحبس  جوار ح  ذ ك 
الواجبات والمندوبات. فلا ي فار ق  الحبس  حتى ي ـل قى ربَّه ، فيخلص  مـن السـجن إلـى  على

 أوسع فضاءٍ وأطيبه.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( عن ابن عباس.٧٢٣2( ومسلم )١٣41لبخاري )( أخرجه ا5)
( عن سعد بن أبي وقاص، وله 121/ 5( والحاكم )5٧4« )الدعاء»( والطبراني في ٣121( والترمذي )5٢2/ 5( أخرجه أحمد )٧)

 شواهد عن عدد من الصحابة، فالحديث صحيح بها.
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ذلـك الحـبس  الفظيـع  عنـد خروجـه مـن  لم يصب ر على هذين الحبسين؛ أع قب ه   ومتى
نيا.  الدُّ

ش ةٌ  عليك بتقوى الله؛ فإنَّ المتَّقي ليست عليه  .و ح 
 

ـــن  الخ ل ــق   صلى الله عليه وسلمجمــع  النبـــيُّ  بـــين تقـــوى اللـــه وح س 
لأنَّ تقـــوى اللـــه ت صـــل ح  مـــا بـــين  (5)

ــه ؛ فتقــوى ــل ح  مــا بينــه وبــين خلق  ــب  لــه محبــة   العبــد وبــين رب  ــه، وحســن  الخ ل ــق  ي ص  اللــه ت وج 
ن  الخ ل ق  يدعو الناس إلى محبَّت ه .  الله، وح س 

 

أن لا إلـــه إلا اللـــه عنـــد المـــوت تـــأثيرٌ عظـــيمٌ فـــي تكفيـــر الســـي  ئات  ؛ لأنَّهـــا  لشـــهادة
، ولانت  نفس ه المتمر  دة ، وانقادت  بعـد  شهادةٌ من عبدٍ م وقنٍ بها، قد ماتت  منه الشَّه وات 

ذ ت  بـــين يـــدي رب  هـــا وفاطر هـــا ومولاهـــا  إبائهـــا ـــت خ  نيا، واس  ر ص ـــها علـــى الـــدُّ ، وخـــرج منهـــا ح 
الحـــق   أذلَّ مـــا كانـــت  لـــه وأر جـــى مـــا كانـــت لعفـــوه  ومغفرت ـــه  ورحمت ـــه ، وتجـــرَّد  منهـــا التوحيـــد  

ه ه  بكل  يَّت ه  إليه، فاستسلم  له وحد ه  ظـاهراً وباطنـًا، بانقطاا أسباب الشرك  ، ف ـو جَّه العبد  و ج 
نيا كلُّهــا مــن قلبــه، وامــت  قلب ــه  مــن  فقـال: لا إلــه إلا اللــه مخلصًــا مــن قلبــه ، قــد خر جــت  الــدُّ

 .الآخرة  
نيا  فلــو حصــلت  لــه الشــهادة  علــى هــذا الوجــه فــي أيــام الصــحَّة لاســتوح   مــن الــدُّ

ها، وفرَّ إلـى اللـه مـن النـاس، وأن ـس  بـه دون مـا سـواه، لكنَّـه شـه  
د  بهـا بقلـبٍ مشـحونٍ وأهل 

 بالشهوات، ونفسٍ مملوءةٍ بطلب الحظوظ والالتفات إلى غير الله.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.4٧4١)( وابن ماجه ٣224( يشير إلى حديث أبي هريرة الذي أخرجه الترمذي )5)
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ــيـ ت ه بيـــد اللـــه، ونفس ــه  بيـــد ه ، وقلب ـــه  بــين إصـــبعين مـــن  مــاذا ــن  أمـــره  م ـــن ناص  يمل ـــك  م 
ه  بيــد ه ، ، وحيات ــه  بيــد ه ، وموت ــه  بيــد ه ، وســعادت ه  بيــد ه ، و شــقاوت  (5)أصــابع ه  يقل  ب ــه  كيــف يشــاء

ل ـه إلـى عجـزٍ وضـيعةٍ  وحركات ه  وسكنات ه  وأقوال ه  وأفعال ه  بإذن ه  ومشيئت ه . إن  و ك ل ه  إلى نفسه وك 
ل ــه إلــى غيــره وكل ــه  إلــى مــن  لا يملــك لــه ضــر ا ولا نفعًــا ولا  وتفــريطٍ وذنــب وخطيئــةٍ، وإن وك 

ة  عــينٍ، ومــع ذلــك فهــو متخل  ــفٌ عنــه، موتــًا ولا حيــاةً ولا ن شــوراً. فهــو لا غ نــى لــه عنــه ط ر ف ــ
ر   ـي ا، واتَّخـذه  ه  يتبغَّض  إليه بمعصيت ه ، مع شدَّة الضـرورة إليـه مـن كـل   وجـهٍ، قـد صـار ل ـذ ك  ن س 

ر ي ا. هذا؛ وإليه مرجع ه ، وبين يديه  موقف ه  !  وراء ه  ظ ه 
ــر  ل   ــغ ل ه  بمــا  ف ـ ــر ت  بــه، ولا ت ش  ــم   بمــا أ م  ــم ن  لــك؛ فــإنَّ الــرزق والأجــل خــاط ر ك  لله  ض 

قرينــان  مضــمونان؛ فمــا دام الأجــل  باقيًــا كــان الــرزق ْتيًــا، وإذا ســدَّ عليــك بحكمت ــه  طريقًــا 
 من طرق ه ؛ فتح  لك برحمت ه  طريقًا أنفع  لك منه.

 .-وهو السُّرَّة  -من طريقٍ واحدةٍ  -وهو الدم  -حال  الجنين يأتيه غذاؤ ه  فتأمَّل  
ـــه طـــريقين اثنـــين؛ لبنـًــا خـــرج   فلمـــا ، وانقطعـــت  تلـــك الطريـــق ؛ فـــت ح  ل مـــن بطـــن الأم  

 خالصًا سائغًا.
ت مَّــت  مـــدة  الرَّضــاا، وانقطعــت  الطريقـــان  بالف طــام؛ فــتح  لـــه طرقـًـا أربعــة أكمـــل   فــإذا

.  منها: طعامان وشرابان، فالطعامان من الحيوان والنبات، والشرابان  من المياه  والألبان 
إن كـــان -ت  انقطعـــت  عنـــه هـــذه الطـــرق  الأربعـــة، لكنَّـــه ســـبحانه فـــتح  لـــه مـــا فـــإذا

 ط رقاً ثمانيةً، وهي أبواب الجنة الثمانية ؛ يدخ ل  من أي  ها شاء. -سعيدًا
نيا إلا وي ؤتيـه  أفضـل  منـه  فهكذا الربُّ سبحانه؛ لا يمنـع  عبـد ه المـؤمن  شـيئًا مـن الـدُّ

فإنَّـــه ســـبحانه يمنع ـــه  الحـــظَّ الأدنـــى الخســـيس  ولا وأنفـــع  لـــه، ولـــيس ذلـــك لغيـــر المـــؤمن، 
.  ي رضى له  به؛ لي عط ي ه  الحظَّ الأعلى النفيس 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( عن عبد الله بن عمرو.٧١14(كما في الحديث الذي أخرجه مسلم )5)
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ــــه  - والعبــــد   لا ي عــــر ف   -لجهل ــــه  بمصــــالح نفســــه، وجهل ــــه  بكــــرم رب  ــــه وحكمت ــــه  ولطف 
ــر  لــه، بــل هــو مولــعٌ بحــب   العاجــل وإن كــان د ن   ي ــا، التفــاوت  بــين مــا م ن ــع  منــه وبــين مــا ذ خ 

 وبقلَّة  الرغبة في الآجل وإن كان علي ا.
نيا  -وأنَّــى لــه بــذلك-أنصــف العبــد  ربَّــه  ولـو لع ل ــم  أنَّ فضــله عليــه فيمــا من عــه  مــن الــدُّ

اتها ؛ فمــا إلا لي ـع ط ي ــه ، ولا ابــتلاه  إلاَّ لي عافي ــه ، ولا امتحن ــه  إلا ل ي صــافيه ، ولا أمات ــه   من عــه ولــذَّ
يي ـــ ـــب  منهـــا للقـــدوم عليـــه وليســـل ك  الطريـــق  إلا لي ح  ه ، ولا أخرجـــه إلـــى هـــذه الـــدار إلا ليتأهَّ

 الموصلة  إليه.
نَّـة؛ فـلا  * أنفع  العمل أن  تغيب  فيه عن الناس بالإخلاص، وعن نفسك بشهود الم 

 ترى فيه نفسك ولا ترى الخلق.
ي ديـن اللـه، وبـاب دخل الناس  النار  من ثلاثة أبوابٍ: باب شبهةٍ أورثت  شـك ا فـ *

شـــهوةٍ أورثـــت  تقـــديم  الهـــوى علـــى طاعت ـــه ومرضـــات ه وبـــاب غضـــبٍ أورثـــت العـــدوان علـــى 
 خلقه.

: وهـــو الـــذي أصـــار إبلـــيس  إلـــى مـــا أصـــاره ،  * ـــر  هـــا ثلاثـــةٌ: الكبـ 
أصـــول  الخطايـــا كل  

ـرَّأ أحـد  ابن ـي ْدم  ع : وهو الذي أخرج ْدم من الجنَّة، والحسد : وهـو الـذي ج  ر ص  لـى والح 
؛ فـــالكفر  مـــن الك بـــر، والمعاصـــي مـــن  ـــرَّ ـــي  الشَّ

ـــرَّ هـــذه الثلاثـــة فقـــد و ق  أخيـــه ؛ فمـــن  و ق ـــي ش 
ر ص، والبـ غ ي  والظُّل م  من الحسد.  الح 

ـتـ غ ل  عـن  * ـه ، بـل أخسـر  منـه مـن اش  ـتـ غ ل  عـن اللـه بنفس  أخسر  النـاس  صـفقةً مـن اش 
ه  بالناس.  نفس 

 

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 ــــــــــ  قطاف الفوائد ـــــــــــــــ

 

 

 

29 

لـوا فـي الطَّل ـب  فـ»في قولـه:  صلى الله عليه وسلمالنبيُّ  جمع م  نيا  (5)«اتَّقوا اللـه وأج  بـين مصـالح الـدُّ
 والآخرة .
 

 .(٧){ ين يم يز ير ىٰ}تعالى:  قال
سبحان ه الهداية  بالجهاد ؛ وأقرض  الجهاد  جهاد  النفس وجهـاد  الهـوى وجهـاد   ع لَّق  

نيا؛ فمــن  جاهــد  هــذه الأربعــة  فــي اللــه هــداه اللــه س ــب ل  رضــاه  الموصــلة الشــيطان وجهــاد  الــدُّ
 ما عطَّل  من الجهاد. سبإلى جنَّت ه ، ومن ترك  الجهاد  فات ه  من اله دى بح

د ي ـنـَّه م  س ب ل    .الإخلاص والذين جاهدوا أهواء هم فينا بالتوبة  ل نـ ه 
 

الله سبحانه العداوة  بين الشيطان وبين المل ـك، بـين العقـل وبـين الهـوى، بـين  ألقى
ـجالًا إلـى أن يسـتولي النفس الأمَّ  ارة  وبين القلب، وابتلى العبد  بـذلك؛ فـلا تـزال  الحـرب  س 

أحد هما على الآخر. فـإذا كانـت  النوبـة  للقلـب  والعقـل والملـك؛ فهنالـك السُّـرور، واللَّـذَّة ، 
 نالــكوق ـــرَّة  العــين، وطيــب  الحيــاة ، والفــوز  بالغنــائم. وإذا كانــت  النوبــة  للــنفس والهــوى ؛ فه

 الغموم ، والهموم ، ، وأنواا  المكار ه .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( عن جابر بن عبد الله. وصححه ابن حبان والحاكم 4/ ٧( والحاكم )٣٧45، ٣٧٣٩( وابن حبان )٧544( أخرجه ابن ماجه )5)
 وغيرهما.

 [١٩( ]سورة العنكبوت:٧)
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أعلى اله م م في طلب العلم طلب علـم  الكتـاب  والسُّـنَّة ، والفهـم عـن اللـه ورسـوله  *
ـر  ه مَّت ـه  علـى تتبُّـع شـواذ   المسـائل ومـا لـم ي ـن ـز ل   ب  العلـم ق ص  نفس  المراد، وأخ سُّ ه م م طلاَّ

 ولا هو واقعٌ.
ــم فــي بــاب * ــة  متعلقــةً بمحبــة اللــه، وأســفل ها أن  وأعلــى اله م  الإرادة أن  تكــون  اله مَّ

بها من الله.  تكون الهمَّة  واقفةً مع مراد  صاح 
 

ــر  * ــر ك  ســجدةٍ واحــدةٍ أ م  ــبط  مــن منــزل العــز   بتـ  يــا مغــروراً بالأمــاني! ل ع ــن  إبلــيس  وأ ه 
ر ج  ْدم من الجنَّة  بل قمةٍ تناو ل ها؛ فلا تأ م ن ـه  أن ي حب س ـك  فـي النـار  بمعصـيةٍ واحـدةٍ بها، وأخ 

 .من معاصيه  
ـــوي بهـــا فـــي النـــار أبعـــد  مـــا بـــين  وإنَّ الرجـــل  ليـــتكلَّم  بالكلمـــة لا ي لقـــي لهـــا بـــالًا ي ـه 

 .(5)المشرق والمغرب
وإنَّ الرجل ليعمل  بطاعـة  اللـه سـتين سـنةً؛ فـإذا كـان عنـد المـوت جـار  فـي الوصـيَّة، 

ت م  له بسوء   عمل ه ، فيدخ ل  النار في خ 
(٧). 

بآخر ه ، والعمل  بخاتمت ه   العم ر  
(٣). 

ـــن  أفطـــر قبـــل غـــروب  * ـــل  الســـلام بطـــل  مـــا مضـــى مـــن صـــلات ه ، وم  مـــن أحـــدر قب 
ي  ربَّه بذلك الوجه.

 الشمس ذهب صيام ه  ضائعًا، ومن أساء  في ْخر ع م ر ه  ل ق 
ت ها، ولكن ي ؤذيك الشَّ  *  ر ه .لو قدَّم ت  لقمةً وجد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يرة.( عن أبي هر ٧٩77( ومسلم )١4٢7( أخرجه البخاري )5)
( من طريق شهر بن حوشب عن أبي هريرة. ٧٢24( وابن ماجه )٧55٢( والترمذي )٧7١٢( وأبو داود )٧٢7/ ٧( أخرجه أحمد )٧)

 وشهر ضعيف.
 ( عن سهل بن سعد.55٧( ومسلم )١4٩٣، أخرج البخاري )«إنما الأعمال بخواتيمهاصلى الله عليه وسلم: »( قال رسول الله ٣)
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( و)لعـــلَّ(   * ، فـــردَّه بـــوَّاب  )ســـوف  كـــم جـــاء  الثـــواب  ي ســـع ى إليـــك، فوقـــف بالبـــاب 
 و)عسى(.
 

ت ب  المقادير  قبل كون ها انك أول  المخلوقات  القلم ؛ ل ي ك 
(5). 

ك مٌ: وج ع ل   ، وفي ذلك ح   ْدم  ْخر  المخلوقات 
ار  قبل الساكن .إحداها  : تمهيد  الدَّ
 ه الغاية  التي خ ل ق  لأجلها ما سواه  من السماوات  والأرض.: أنَّ الثانية
وجعـل  الزمـان، : أنَّ الله سبحانه أخَّر  أفضل  الك ت ب  والأنبياء والأمم إلى ْخرالثالثة  

 .الآخرة  خيراً من الأولى
 : أنه خلاصة الوجود وثمرت ه .ةرابعال
 ه مصالح ه وحوائج ه.: أنَّ هذا من كرامته على خالقه أنه هيَّأ لةخامسال
: أنَّه سبحانه أراد أن ي ظه ر  شرف ه  وفضـل ه  علـى سـائر المخلوقـات، فقـدَّمها سةداسال

 عليه في الخلق.
أنــه ســبحانه لمــا افتــتح  خلــق  هــذا العــالم بــالقلم كــان مــن أحســن المناســبة الســابعة: 

ولهـذا أظهـر سـبحانه  م .العـال أن يختمه بخلق الإنسان؛ فإنَّ القلم ْلة  العلم، والإنسان هو
 فضل  ْدم على الملائكة بالعلم الذي خ صَّ به دونهم.

ــر هٍ لــم  يــا ــل  ذو ش  ــة  لقــال الحاســدون : كيــف ف ض   ــي  لــك عــن تلــك اللُّق م 
ْدم ! لــو ع ف 
 ي صب ر  على شجرة !

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( من حديث عبادة بن الصامت، وهو صحيح بطرقه.٣٣5٩، ٧511( والترمذي )4٢22( وأبو داود )٣5٢/ 1( أخرجه أحمد )5)
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، (5)«هـل مـن سـائلٍ »نزول ك ما تصاعدت  ص عداء  الأنفـاس، ولا نزلـت  رسـائل   لولا
؛ فتبــيَّن  حينئــذٍ أنَّ ذلــك التنــاول لــم يكــن  عــن (٧)«ولخ ل ــوف  فــم  الصَّــائم  »روائــح   ولا فاحـت  

 شر هٍ.
ك ك في الجنة  لك، وبكاؤ ك في دار  التكليف لنا. يا  ْدم ! ض ح 
 

.مَّا ـل *  س ل م  لآدم  أصل  العبودية لم  يق د ح  فيه الذنب 
ـر ك  بـي شـيئًا؛ لقيت ــك  اب ـن  ْدم ! لـو  ل ق يت نـي بق ـراب  الأرض » خطايـا، ث ـمَّ لقيت نـي لا ت ش 

 .(٣)«ب ق راب ها مغفرةً 
العبد  لا يريد  بمعصيته مخالفة سي  د ه  ولا الجرأة  على محار م ه . ولكن  غلبات   *

الطبع وتزيين  النفس والشيطان وقهر  الهوى والثقة  بالعفو ورجاء  المغفرة. هذا من جانب 
وكمال  ة  جانب الرُّبوبيَّة  فجريان  الحكم، وإظهار  عز   الربوبيَّة  وذل   العبوديَّ  العبد. وأمَّا من

الاحتياج، وظ هور  ْثار  الأسماء  الح سنى؛ كالعفو   والغفور  والتوَّاب والحليم لمن  جاء تائبًا 
ل وذي البط  الشديد  ل و سبحانه يريد  أن م ن  أص رَّ ول ز م  المعرَّة؛ فهـنادمًا، والمنتقم والع د 

ه د ه  ي ر ي  عبد ه تفرُّد ه بالكمال ونقص العبد  وحاجت ه  إليه،  وعزَّت ه ، وكمال  كمال قدرت ه    وي ش 
ه، وأن رحمته به إحسانٌ  ل م ه  وتجاوز ه  وص ف ح  مغفرته  وعفوه  ورحمت ه ، وكمال ب ر  ه  وس ت ر ه  وح 

ه  برحم  .ته وفضله؛ فهو هالكٌ لا محالة  إليه لا معارضة، وأنه إن لم يتغمد 
! كـــم فـــي تقـــدير الـــذنب مـــن حكمـــةٍ! وكـــم فيـــه مـــع تحقـــق التوبـــة للعبـــد مـــن فللـــه

 مصلحة ورحمةٍ! 
* .  لولا تقدير  الذنب هلك  ابن  ْدم  من الع ج ب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( عن أبي هريرة.٢17( ومسلم )5541( قطعة من حديث النزول، وهو متواتر، وأخرجه البخاري )5)
 ( عن أبي هريرة في فضل الصيام.5515( ومسلم )57٩4( أخرجه البخاري )٧)
 مشهور.( من حديث أبي ذر ال٧١7٢( أخرجه مسلم )٣)
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 ذنبٌ ي ذ لُّ به أحبُّ إليه من طاعةٍ ي د لُّ بها عليه. *
 .لا ب دَّ من نفوذ القدر؛ فاجن ح  للسل م *
ل ــت  بهــا! وخلــق  ســبعة  * للــه ملــك الســماوات والأرض؛ واســتقرض  منــك حبَّــةً، فب خ 

 أبح رٍ، وأحبَّ منك دمعةً، فق حط ت  عين ك بها!
إطــــلاق  البصــــر ي ــــنق    فــــي القلــــب صــــورة  المنظــــور، والقلــــب  كعبــــةٌ، والمعبــــود  لا  *

 يرضى بمزاحمة  الأصنام.
 وبى، ولا للمحب   قرارٌ إلاَّ يوم  المزيد.ليس للعابد مستراحٌ إلا تحت شجرة ط   *
ــر  فــي مخالفــة حبيبــه والبعــد منــه! لــيس فــي أعــدائك أضــرُّ  * ــا بضــاعة  الع م  يــا م ن فقً

 عليك منك.
تاللــه مــا ع ــدا عليــك العــدوُّ إلاَّ بعــد أن تــولَّى عنــك الــوليُّ؛ فــلا تظــنَّ أن الشــيطان  *

 غلب، ولكن الحافظ أعرض.
ــك! فمــا  * أصــابك بــلاءٌ قــط إلاَّ منهــا، ولا ت هاد ن هــا! فواللــه مــا أكرم هــا احــذر  بنفس 

ـــا مـــن لـــم  ـــر ها، ولا أراح ه  بـ ر هـــا مـــن لـــم ي كس  ن هـــا، ولا أعزَّهـــا مـــن لـــم ي ـــذ لَّها، ولا ج  مـــن لـــم ي ه 
 ي ـت ع ب ها، ولا أمَّنها من لم  ي خو  فها، ولا فرَّحها من لم ي حز ن ها.

ـــلٌ  * ـــةٌ لخمـــر الهـــوى، ســـبحان اللـــه! ظـــاهر ك متجم   بلبـــاس التَّقـــوى، وباطن ـــك باطي
فكلَّمــا طيَّبــت  الثــوب  فاحــت  رائحــة  المســك ر مــن تحتــه، فتباعــد  منــك الصــادقون، وانحــاز 

 إليك الفاسقون.
يــدخ ل عليــك لــصُّ الهــوى وأنــت فــي زاويــة التعبُّــد، فــلا ي ــرى منــك طــردًا لــه، فــلا  *

 يزال  بك حتى ي خر جك من المسجد.
 ، إنما العجب  من قوله:(5){ئح} جب  من قوله:ليس الع *

 .(5){ئج}
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [14( ]سورة المائدة:5)
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ــبُّ محســنًا إليــه، إنمــا العجــب  مــن محســنٍ  * لــيس العجــب  مــن فقيــرٍ مســكين ي ح 
 يحبُّ فقيراً مسكينًا.

 

ن    كلام  الله، وقد تجلَّى الله فيه لعباد ه  بصفات ه :  القرْ
، وت نكســـر  يتجلَّـــى فـــي جلبـــاب الهيبـــة والعظمـــة والجـــلال، فت   فتـــارةً  ـــع  الأعنـــاق  ض  خ 

، ويذوب  الكبر  كما يذوب الملح  في الماء. ش ع  الأصوات  ، وت خ   النفوس 
يتجلَّـــى فـــي صـــفات الجمـــال والكمـــال، في ســـتنف د  ح بُّـــه مـــن قلـــب العبـــد ق ــــوَّة  وتـــارةً 

الحب   كلها بحسب ما عرفه مـن صـفات جمالـه ونعـوت كمالـه، في صـب ح فـؤاد  عبـد ه فارغًـا 
 من محبَّت ه .إلا 

تجلَّى بصفات الرحمة والبر   واللطف والإحسان انبعثت  قوة  الرجـاء مـن العبـد،  وإذا
 وانبسط أمل ه ، وقوي  طم ع ه ، وسار إلى رب  ه .

 تجلَّى بصفات العدل والانتقام والغضب والسَّخط انقمعت  النفس  الأمَّارة . وإذا
الوصــية وإرســال الرُّســل وإنــزال الكتــب تجلَّــى بصــفات الأمــر والنهــي والعهــد و  وإذا

 وش ر ا  الشرائع؛ انبعثت  منها ق ـوَّة  الامتثال.
تجلَّى بصفات السمع والبصـر والعلـم انبعـث  مـن العبـد ق ــوَّة  الحيـاء؛ فيسـتحيي  وإذا

 ربَّه أن يراه  على ما يكره، أو يسمع  منه ما يكره، أو ي خف ي في سريرته ما يمقت ه  عليه.
ى بصفات الكفاية، والحسب، والقيام بمصـالح العبـاد؛ انبعثـت  مـن العبـد تجلَّ  وإذا

قوة  التوكل عليه، والتفويض إليه، والر  ضى به في  كل ما يجريه علـى عبـده ويقيمـه فيـه ممـا 
 يرضى.
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 اجتنب  من ي عاد ي أهل  الكتاب والسُّنَّة لئلاَّ ي ـع د يك خ سران ه. *
ـر ف  احترز  من عد وَّين ه * لك بهما أكثر  الخلق: صادٍ  عن سبيل الله بش ب هات ه وز خ 

 قوله، ومفتونٍ بد نياه ورئاست ه .
 

نا إبلـــيس  إذ  لـــم  * ـــك عنـــدنا مـــا أهنت هـــا بالمعاصـــي، إنمـــا أب ـع ـــد  ر  نفس  لـــو عرفـــت  قـــد 
 ي سج د  لك وأنت  في ص لب  أبيك؛ فواعجبًا! كيف صالحت ه  وتركت نا !

 ي قلبك محبَّةٌ؛ لبان  أثر ها على ج س د ك:لو كان ف *
واعجبًـــا لمـــن ي ـــدَّعي المحبـــة، ويحتـــاج  إلـــى مـــن ي ـــذ ك  ره بمحبوب ـــه؛ فـــلا ي ـــذك ر ه  إلاَّ  *
 بم ذك  رٍ!

يك ت ذكُّر  المحبوب   أقلُّ   .ما في المحبة أنها لا ت ـن س 
 

حترامًا لنعمتـك، وخوفـًا مـن ع لَّم ت  كلب ك فهو يتر ك  شهوت ه في تناو ل ما صاد ه ؛ ا *
 سطوتك، وكم ع لَّمك معل  م  الشرا  وأنت  لا تقبل .

ـــر  م صـــيد  الجاهـــل  والممســـك  لنفســـه؛ فمـــا ظـــنُّ الجاهـــل  الـــذي أعمال ـــه  لهـــوى  * ح 
ه.  نفس 

 

ن أنوااٌ: ر  القرْ  ه ج 
 : هجر  س ماع ه  والإيمان به والإصغاء  إليه.أحدها
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من  به. : هجر  العمل  بهوالثاني  والوقوف  عند حلال ه  وحرام ه ، وإن  قرأه  وْ
ــه والتحــاكم  إليــه فــي أصــول الــد  ين وفروع ــه ، واعتقــاد  أنَّــه لا والثالةةث : هجــر  تحكيم 

ل  العلم .  ي ف يد  اليقين ، وأنَّ أدلَّته  لفظيَّةٌ لا تحص  
 منه. : هجر  تدبُّر ه وتفهُّم ه ومعرفة  ما أراد المتكل  م  بهوالرابع

: هجـــر  الاستشـــفاء  والتـــداوي بـــه فـــي جميـــع أمـــراض القلـــوب وأدوائهـــا؛ والخةةةام 
فاء  دائ ه  من غيره، وي هج ر  التداوي  به.  في طلب  ش 

 سح سج خم خج حم حج جم جح}وكلُّ هذا داخلٌ في قوله : 

ر  أهون  من بعضٍ.(5){سم سخ  ، وإن  كان بعض  اله ج 
 

ــى ولــ ــه  إذا أصــبح  العبــد  وأمس  ــل  اللــه  ســبحانه حوائج  ــه إلا اللــه وحــده؛ ت ح مَّ يس ه مُّ
 كلَّها، وح م ل  عنه كلَّ ما أهمَّه ، وفرَّل  قلب ه لمحبَّت ه ولسان ه لذكر ه وجوارح ه لطاعت ه.

ل ـه إلـى  نيا همُّه ؛ ح مَّله  الله  هموم ها وغ موم ها وأنكاد ها، و و ك  وإن أصبح وأمسى والدُّ
ــغ ل  ق ــه عــن نفســه، فش  لب ــه عــن محبَّت ــه  بمحتَّــة  الخلــق، ولســان ه  عــن ذكــر ه بــذكرهم، وجوارح 

د ح  ك د ح  الوح   في خدمـة غيـره؛ كـالك ير  يـنف خ بطن ـه  طاعت ه بخدمتهم وأشغالهم؛ فهو ي ك 
 وي عصر  أضال ع ه في نفع  غيره.

ــي  بعبوديَّــ
ة المخلــوق ومحبَّت ــه فكــلُّ مــن أعــرض  عــن عبوديَّــة  اللــه  وطاعت ــه ومحبَّت ــه  ب ل 

 وخدمت ه.
 .(٧){ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح}قال تعالى: 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [٣2( ]سورة الفرقان:5)
 [٣١( ]سورة الزخرف:٧)
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وكلُّ علم وعمـل لا ي زيـد  الإيمـان  واليقـين  قـوةً فمـدخولٌ، وكـلُّ إيمـانٍ لا ي بعـث  علـى 
 العمل فمدخولٌ.

 

يــه؛ فإنَّــه الجاهــل  يشــكو اللــه إلــى النــاس، وهــذا غايــة  الجهــل بالمشــك و   والمشــك و   إل
 لو عرف ربَّه لما شكاه ، ولو عرف  الناس  لما شك ا إليهم.

ورأى بعض  السلف رجلًا يشكو إلى رجلٍ فاقت ه وضرورت ه، فقـال: يـا هـذا! واللـه  مـا 
 زدت  على أن شكوت  من ي رحمك إلى من لا ي رحمك.

ــها: أن تشــكو  اللــه إلــى خلقــه، وأعلاهــا: أن تشــك ــك فالمراتــب  ثلاثــةٌ: أخسُّ و  نفس 
 إليه، وأوسطها: أن تشكو خلقه إليه.

 

 صح سم سخ سح سج خم خج حم حج}الله تعالى:  قال

 .(5){فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صخصم
الحقيقيَّة  الطيبة  هي حياة  من استجاب  لله والرسـول  ظـاهراً وباطنـًا؛ فهـؤلاء  فالحياة  

.هم الأحياء  وإن ماتوا، وغير هم أمواتٌ وإن كانوا أح  ياء الأبدان 
 

نيا. لا  ت ت مُّ الرغبة  في الآخرة إلا بالزُّهد في الدُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [٧4( ]سورة الأنفال:5)
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نيا إلا بعد نظرين صحيحين: ولا  يستقيم الزُّهد  في الدُّ
ـــم المزاحمـــة عليهـــا والحـــرص  نظـــرٌ  ـــتها، وأل سَّ نيا وســـرعة  زوالهـــا وفنائهـــا وخ  فـــي الـــدُّ

ـر  ذ خ  لـك الـزوال  والانقطـاا ، مـع مـا ي عق ـب  عليها، وما في ذلك مـن الغ ص ـص  والأنكـاد ، وْ
ـم ٍ  ـمٍ  قبـل حصـولها، وه  فـي حـال  الظَّفـر  بهـا،  من الحسرة والأسف؛ فطالب ها لا ي نفكُّ من ه 

 وغمٍ  وحزنٍ بعد فواتها. فهذا أحد  النظرين.
الثاني في الآخرة، وإقبال ها ومجيئها ولا ب دَّ، ودوام ها وبقائها، وشرف  ما  النظر  
الخيرات والمسرَّات، والتفاوت الذي بينه وبين ما ها هنا؛ فهي كما قال الله  فيها من
 .(5){ِّ ُّ َّ ٍّ}سبحانه: 

نيا  وهــذا تقســيمٌ حاصــرٌ ضــروريٌّ لا ينفــكُّ العبــد  مــن أحــد القســمين منــه؛ فإيثــار  الــدُّ
علــى الآخــرة: إمــا مــن فســادٍ فــي الإيمــان، وإمــا مــن فســادٍ فــي العقــل، ومــا أكثــر  مــا يكــون 

 هما.من
ــــه  ولهــــذا ــــوب هم صلى الله عليه وسلمنبــــذ ها رســــول  الل ــــر ف وا عنهــــا قل ــــر ه هــــو وأصــــحاب ه، وص   ،وراء  ظ ه 

نًا لا جنـــة ـــج  فقـــد ع ر ضـــت  عليــــه  ؛ ، ولـــو أرادوهـــا لنــــالوا منهـــا كـــلَّ محبـــوبٍ (٧)وع ـــدُّوها س 
كنوز ها فردَّها، وفاض ت  على أصحابه فآثروا بها ولم ي بيعـوا حظَّهـم مـن الآخـرة بهـا،   مفاتيح  

 علموا أنَّها م ع بـ رٌ وم م رٌّ، وأنها سحابة  ص يفٍ تتقشَّع  عن قليلٍ.و 
ـــا كراكـــبٍ قـــال فـــي ظـــل   شـــجرةٍ ث ـــمَّ راح : »صلى الله عليه وسلمقـــال النبـــي  نيا  إنمـــا أن ـــي وللـــدُّ مـــا ل

 .(٣)«وترك ها
؛ فلينظ ــر  ب ــم  : »وقــال ــي م   ــبع ه  فــي ال ل  أحــد ك م  إص  خ  نيا فــي الآخــرة إلاَّ كمــا ي ــد  مــا الــدُّ

ع    .(4)« ت رج 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [5٢( ]سورة الأعلى:5)
 ( عن أبي هريرة.٧٩1١، أخرجه مسلم )«الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر»(  إشارة إلى حديث ٧)
 ( عن ابن مسعود، وقال الترمذي: حسن صحيح.452٩( وابن ماجه )٧٣٢٢مذي )( والتر 445، ٣٩5/ 5( أخرجه أحمد )٣)
 ( عن المستورد بن شداد.٧717( أخرجه مسلم )4)
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 حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح}خال ق ها سبحانه:  وقال

 طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج

 لج كلكم كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم

 هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح

سَّة الدنيا وز هَّد  فيها، وأخبر عن دار السلام ودعا إليها.(5){يج هٰ  ، فأخبر عن خ 
نيا واطمأنَّ بها وغ ف ل  عن وقد تواعد  سبحانه أعظم  الوعيد لمن رض ي بالحياة الدُّ

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}ْياته ولم ي ـر ج  لقاءه، فقال: 

 .(٧){يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج
نيا: ويكفي  في الزُّهد في الدُّ
 .(٣){هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح} تعالى: قوله
 

يكــن؛ فتتـيقَّن حينئــذٍ  كـل خيــرٍ أن تعلـم أن مــا شـاء اللـه كــان ومـا لــم يشـأ لـم  أسـاس  
ــه، فتشــكره عليهــا وتتضــرا إليــه أن لا يقطعهــا عنــك، وأن الســيئات  أن الحســنات  مــن ن ع م 

ذلانــه وعقوبتــه، فتبتهــل إليــه أن يحــول  بينــك وبينهــا ولا ي ك ل ــك  فــي فعــل الحســنات  مــن خ 
 .كوترك السيئات إلى نفس

العبــد؛ فمفتاحــه الـــدعاء  كــان كــل خيـــرٍ فأصــله التوفيــق، وهـــو بيــد اللــه لا بيـــد  فــإذا
؛ فمتى أعطى العبد  هذا المفتـاح  فقـد أراد أن يفـتح لـه، ومتـى أضـله عـن المفتـاح  والافتقار 

 بقي باب الخير م ر ت جًا دونه.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [٧1-٧4( ]سورة يونس:5)
 [7-٢( ]سورة يونس:٧)
 [٧2١-٧21( ]سورة الشعراء:٣)
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ــه ســبحانه؛ فالمعونــة مــن اللــه ت نــز ل  علــى  وعلــى قــدر نيَّــة العبــد وهمَّت ــه  يكــون توفيق 
ــذلان ي نــز ل علــيهم علــى حســب العبــاد علــى قــدر هممهــم وثبــاتهم ورغبــتهم و  رهبــتهم، والخ 

 ذلك.
اللائقــة  مواضـعه سـبحانه أحكـم الحـاكمين وأعلـم العــالمين، يضـع  التوفيـق  فـي فاللـه

به، والخذلان  في مواضعه اللائقة به، وما أ ت ي  من أ ت ي  إلاَّ من قبل إضاعة الشُّكر وإهمـال 
 الافتقار والدُّعاء.
؛ فإنه م وم لاك    ن الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد.ذلك الصبر 

 ما ض ر ب  عبدٌ بعقوبةٍ أعظم  من قسوة القلب والبعد  عن الله. *
 خ ل قت النار  لإذابة القلوب القاسية. *
 أبعد  القلوب من الله القلب  القاسي. *
 قسا القلب  ق ح ط ت  العين .إذا  *
ة: الأكل، والنـوم، والكـلام، قسوة  القلب من أربعة أشياء إذا جاوزت  قدر  الحاج *

 والمخالطة.
 القلب  إذا مرض بالشهوات لم ت ـن ج ع  فيه المواعظ . *
ث ر الله على شهوته. *  من أراد صفاء  قلبه فلي ـؤ 
 الله بقدر تعلُّقها بها.القلوب المتعلقة  بالشهوات محجوبةٌ عن  *
 ها وأصفاها.القلوب ْنية  الله في أرضه؛ فأحبُّها إليه أرقُّها وأصلب *
نيا، ولو ش ـغلوها باللـه والـدار الآخـرة لجالـت  فـي معـاني كلامـه  * ش غلوا قلوبهم بالدُّ

ياته المشهودة، ور جعت  إلى أصحابها بغرائب الحكم وط ر ف  الفوائد.  وْ
نيا؛ قعــدت  علــى م وائــد  الآخــرة بــين أهــل تلــك  * ــد ت القلــوب  فــي موائــد الــدُّ إذا ز ه 

ي نيا؛ ف ات ـت ها تلك الموائد .الدعوة، وإذا ر ض   ت  بموائد الدُّ
نيا. *  الشوق  إلى الله ولقائه نسيمٌ ي ـه بُّ على القلب ي ـر و  ح  عنه و ه ج  الدُّ
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من و طَّن  قلب ه عند رب  ه سكن  واستراح، ومن أرسـله فـي النـاس اضـطرب  واشـتد بـه  *
 القلق .

ني * ــم   لا ت ــدخل  محبــة  اللــه فــي قلــب فيــه حــبُّ الــدُّ ا إلا كمــا يــدخل الجمــل  فــي س 
 الإبرة.

ــــه، واجتبــــاه  لمحبَّت ــــه ، واستخلصــــه لعبادتــــه،  * وإذا أحــــبَّ اللــــه عبــــدًا اصــــطن عه لنفس 
 فش غل  همَّه  به، ولسانه  بذكره، وجوارح ه  بخدمته.

ـدأ  * ـد أ كمـا ت ص  ية، وي ص  م  القلب ي مرض  كما يمرض البدن ، وشفاؤه  في التوبة والح 
ة   ، وجــلاؤه  بالــذكر، وي ـع ــر ى كمــا ي ـع ــر ى الجســم ، وزينت ــه  التَّقــوى، ويجــوا  ويظمــأ كمــا المــرْ

 يجوا البدن، وطعامه وشرابه المعرفة  والمحبة والتوكل والإنابة.
ــك أمــدًا، * ــك وأنفاس  ــن جعــل  لحياتــك أجــلًا، ولأيَّام  كــل مــا   ومــن إيــاك والغفلــة  عمَّ

 سواه ب دٌّ ولا ب دَّ لك منه.
 متوك  ل  لا يسأل  غير  الله.ال *
 من ش غل بنفسه ش غ ل  عن غيره، ومن ش غ ل برب  ه ش غ ل عن نفسه. *
ـــب  بـــه  * ـــده ، ولا ي عج  : هـــو مـــا لا يعلمـــه م ل ـــكٌ فيكتبـــه، ولا عـــدوُّ في فس  الإخـــلاص 

 صاحبه في بط له.
 الر  ضى سكون القلب تحت مجاري الأحكام. *
نيا معذَّبون  *  على قدر هممهم بها.الناس في الدُّ
ــا بذنبــه ممســكًا عــن ذنــب غيــره، جــوادًا بمــا  * إذا أراد اللــه بعبــدٍ خيــراً جعلــه معترفً

 عنده زاهدًا فيما عند غيره، محتملًا لأذى غيره. وإن  أراد به شر ا عكس ذلك عليه.
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نيا من أهل العلم واستحبَّها؛ فلا بدَّ أن يقول علـى  كلُّ  ؛ من ْثر الدُّ اللـه غيـر  الحـق  
.  في فتواه وحكم 
لا بــدَّ أنَّ يبتــد عوا فــي الــدين مــع الفجــور فــي العمــل، فيجتمــع لهــم الأمــران؛  وهــؤلاء

ـــي عـــين  القلـــب؛ فـــلا ي مي  ـــز  بـــين الســـنة ـــه ؛ فيـــرى  والبدعـــة، فـــإنَّ ات  بـــاا الهـــوى ي ـع م  أو ي ـن ك س 
 البدعة سنةً والسنة بدعةً.

نيا واتَّبعوا الرئاسات والشَّهوات. فهذه  ْفة  العلماء إذا ْثروا الدُّ
 ير ىٰ ني نى نن نم نز نر}الآيات  فيهم إلى قوله:  وهذه
 بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز

 .(5){خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تجتح به
 م ث ل  عالم  السوء الذي يعمل بخلاف علمه. فهذا
 

العـالم الفـاجر وفتنـة  العابـد الجاهـل؛ فـإنَّ  قال سفيان بـن ع يينـة وغيـره: احـذروا فتنـة  
 فتنتهما فتنةٌ لكل   مفتونٍ.

نيا وطمأنينتــه  وغفلتــه  عــن معرفــة  ْيات ــه  وتــدبُّر ها  وقــد جعــل ســبحانه ر ض ــى العبــد بالــدُّ
 والعمل  بها سب ب شقائ ه  وهلاكه.

نيا والغفلــة عــن ْيــات الــرب   -يجتمــع هــذان  ولا  فــي قلــب إلاَّ  -أعنــي: الرضــى بالــدُّ
من لا يؤمن  بالمعاد ولا يرجـو لقـاء رب   العبـاد، وإلا فلـو ر س ـخ  قدم ـه  فـي الإيمـان بالمعـاد؛ 

نيا ولا اطمأنَّ إليها ولا أعرض عن ْيات الله.  لما رضي بالدُّ
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [5٢١-5٢1( ]سورة الأعراف:5)
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نيا والآ أفضل   خـرة ما اكتسبت ه النفوس  وحصَّلت ه  القلوب ونال به العبـد  الر  ف عـة  فـي الـدُّ
 هو العلم والإيمان.

 ئج يي يى ين يم يز ير}قرن  بين هما سبحان ه في قوله:  ولهذا

 .(5){بح بج ئه ئم ئخ ئح
 هم خلاصة الوجود ولبُّه والمؤهَّلون للمراتب العالية. وهؤلاء
أكثر الناس غالطون في حقيقة مسـمَّى العلـم والإيمـان اللـذين بهمـا السـعادة  ولكنَّ 

كـلَّ طائفـةٍ تظـنُّ أن مـا معهـا مـن العلـم والإيمـان هـو هـذا   والرفعة  وفي حقيقتهما، حتى إن
 الذي به ت نال السعادة، وليس كذلك، بل أكثرهم ليس معهم إيمان ي نجي ولا علمٌ يرفع.

راءٌ وخ ر ص! والعلم وراء الكلام.  وأكثر  ما عندهم كلامٌ وْ
أن اتَّخذوا هواجس   ب ـع د  العهد  بهذا العلم؛ ْل  الأمر  بكثيرٍ من الناس إلى مَّاـول
، فضيَّعوا فيها الزمان، وملؤوا بها  ،الأفكار ، وأنفقوا فيها الأنفاس  ووضعوا فيها الكتب 

ن والسنة علمٌ!  ليسالصحف  مدادًا والقلوب سوادًا، حتى ص رَّح كثيرٌ منهم أنَّه  في القرْ
 وص ر خ  الشيطان  بهذه الكلمة فيهم.

 

 يج هٰ هم هج نه}ي دَّعونه،  -أو كلُّهم-وأما الإيمان فأكثر الناس 

 .(٧){يخ يح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [1١( ]سورة الروم:5)
 [52٣( ]سورة يوسف:٧)
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وأكثر  المؤمنين إنما عندهم إيمانٌ مجملٌ، وأما الإيمان  المفصل  بما جاء به 
ه ؛ فهذا إيمان   صلى الله عليه وسلمالرسول   معرفةً وعلمًا وإقراراً ومحبةً ومعرفةً بضد  ه وكراهيته وب ـغ ض 

د  يق    وحزب ه .خواص   الأمة وخاصَّة  الرسول، وهو إيمان  الص  
وهم أنوااٌ: منهم من جعل الإيمان  ما يضـادُّ الإيمـان ، ومـنهم مـن جعـل الإيمـان مـا 
لا ي عتبر  في الإيمان، ومنهم من جعله ما هو شرفٌ فيه ولا يكفي في حصـوله، ومـنهم مـن 

 اشترف في ثبوته ما ي ناق ض ه وي ضادُّه، ومنهم من اشترف فيه ما ليس منه بوجه.
 لك كل  ه.والإيمان وراء ذ

علمًــا، والتصــديق بــه عقــدًا،  صلى الله عليه وسلموهــو حقيقــةٌ مركبــةٌ مــن: معرفــة مــا جــاء بــه الرســول  
والإقرار به ن طقًا، والانقياد لـه محبَّـةً وخضـوعًا، والعمـل بـه باطنـًا وظـاهراً، وتنفيـذه والـدعوة 

 إليه بحسب الإمكان.
المنـع للـه، وأن يكـون في: الحب   في الله، والب ـغ ض  في الله، والعطـاء  للـه، و  وكماله

 الله وحده إله ه  ومعبوده.
ــــا، وتغمــــيض  عــــين القلــــب  عــــن  والطريــــق إليــــه: تجريــــد  متابعــــة رســــوله  ظــــاهراً وباطنً

 الالتفات إلى سوى الله ورسوله.
 التوفيق. وبالله
ه، ومن اشتغل بالله عن الناس   من اشتغل بالله عن نفسه كفاه  الله مؤون ة نفس 

لناس، ومن اشتغل بنفسه عن الله و ك له  الله إلى نفسه، ومن اشتغل كفاه الله مؤونة  ا
 بالناس عن الله و ك له  الله إليهم.

 

ـد  المشـقة  فـي تـرك المألوفـات والعوائـد مـن تركهـا لغيـر اللـه، فأمـا مـن ترك هـا  إنمـا ي ج 
 ل وهلة.صادقاً مخلصًا من قلبه لله؛ فإنه لا يجد في تركها مشقةً إلا  في أو 

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 ــــــــــ  قطاف الفوائد ـــــــــــــــ

 

 

 

45 

مختلفـة،  أنـوااٌ  حـقٌّ، والعـوض   (5)«من ترك لله شيئًا عوَّض ه الله خيراً منه: »وقولهم
وأجلُّ ما يعو ض  به: الأنس  بالله، ومحبته، وطمأنينـة  القلـب بـه، وقوَّت ـه، ونشـاط ه، وفرح ـه، 

 ورضاه  عن رب  ه تعالى.
هو الحقُّ الموافـق  للعقـل  صلى الله عليه وسلمسول  العقول  المؤيَّدة  بالتوفيق ت رى أنَّ ما جاء به الر  *

لان  تــرى المعارضــة بــين العقــل والنقــل وبــين الحكمــة  ــذ  والحكمــة، والعقــول  المضــروبة بالخ 
 والشرا.
أقرب  الوسائل إلـى اللـه ملازمـة  السُّـنَّة والوقـوف  معهـا فـي الظـاهر والبـاطن، ودوام   *

ال. ومـا وصـل  أحـدٌ إلـى اللـه إلاَّ مـن الافتقار إلى اللـه، وإرادة  وجهـه وحـده بـالأقوال والأفعـ
 هذه الثلاثة، وما انقطع عنه أحدٌ إلا  بانقطاعه عنها أو عن أحدها.

الأصول  التي انبن ى عليها سعادة  العبـد ثلاثـةٌ، ولكـل واحـد منهـا ضـدٌّ؛ فمـن فقـد   *
، والسـنة وضـدُّها البدعـة، وال طاعـة ذلك الأصل  حصل  علـى ضـد  ه: التوحيـد  وضـدُّه الشـرك 

وضـدُّها المعصـية . ولهـذه الثلاثـة ضــدٌّ واحـدٌ، وهـو: خ لـوُّ القلـب مــن الرغبـة فـي اللـه وفيمــا 
 منه وممَّا عنده. الرهبةعنده ومن 
 

 .(٧){تي تى تن تم تز تر بي}الله تعالى:  قال
 مفصــلةً، تعــالى قــد بــيَّن فــي كتابــه ســبيل  المــؤمنين مفصــلةً وســبيل  المجــرمين واللــه
ـــة  هـــؤلاء مفصـــلة وعاقبـــة هـــؤلاء مفصـــلة، وأعمـــال هـــؤلاء وأعمـــال هـــؤلاء، وخذلانـــه وعاقب

 لهؤلاء وتوفيقه لهؤلاء، والأسباب التي وفَّق بها هؤلاء والأسباب التي خ ذ ل بها هؤلاء.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.٧٧في حديث مرفوا سبق تخريجه )ص  ( جاء هذا5)
 [11( ]سورة الأنعام:٧)
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بالله وكتابه ودينه ع رفوا سبيل  المؤمنين معرفـةً تفصـيليةً وسـبيل  المجـرمين  فالعالمون
.معرفةً تفصيليةً، فاستب  انت  لهم السبيلان 

 برَّز  الصحابة  على جميع من أتى بعدهم إلى يوم القيامة. وبذلك
من جاء بعد الصحابة؛ فمـنهم مـن نشـأ فـي الإسـلام غيـر  عـالمٍ تفصـيل  ضـد  ه،  وأما

فــإنَّ اللَّــبس إنمــا يقــع إذا  المجــرمين؛ فــالتبس عليــه بعــض  تفاصــيل ســبيل المــؤمنين بســبيل
ين أو أحـــدهما؛ كمـــا قـــال عمـــر بـــن الخطّـَــاب: إنمـــا ت ــــنـ ق ض  ع ــــرى ض ـــع ف  العلـــم بالســـبيل

 الإسلام ع روةً عروةً إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية .
 في هذا الموضع أربع  فرقٍ: والناس
: مـــن اســـتبان  لـــه ســـبيل  المـــؤمنين وســـبيل  المجـــرمين علـــى التفصـــيل علمًـــا الأولةةة 

 وعملًا، وهؤلاء أعلم  الخلق.
ي ــــت  عنــــه الســــبيلان  مــــن أشــــباه الأنعــــام، وهــــؤلاء بســــبيل الثانيةةةةةُ  قةةةةةُ الفر  : مــــن ع م 

.  المجرمين أخصُّ ولها أسل ك 
ـــر ف  عنايت ـــه إلـــى معرفـــة ســـبيل المـــؤمنين دون ضـــد  ها؛ فهـــو الثالثةةةة الفرقةةةةُ  : مـــن ص 

 ي عر ف ضدَّها من حيث  الجملة والمخالفة.
 

ع ـه إليهـا بمنزلة من س ـل م ت  نفس ـه مـن إرادة الشـ وهو ط ـر بقلبـه ولـم ت د  هوات فلـم ت خ 
نفســـه؛ بخـــلاف الفرقـــة الأولـــى؛ فـــإنهم يعرفونهـــا وتميـــل  إليهـــا نفوســـهم ويجاهـــدونها علـــى 

 تركها لله.
ــالشــر   والبــدا والكفــر مف: فرقــةٌ عرفــت  ســبيل  الرابعةةة الفرقةةة لةً، وســبيل  المــؤمنين صَّ

 مجملةً.
ــبُّ أن  ت عــر ف  ســبيل  أعدائــه لت جتن ــب وت ـــبـ غ ض كمـــا والمقصــود  أنَّ اللــه ســبحانه ي ح 
. بُّ أن ت عر ف سبيل  أوليائه لت ح بَّ وت سل ك   ي ح 
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ـــل بـــه، وعمـــلٌ لا إخـــلاص  فيـــه ولا  عشـــرة   أشـــياء ضـــائعةٌ لا ي نتفـــع بهـــا: علـــمٌ لا ي عم 
لا  محبـةٌ و  اقتداء، ومالٌ لا ي ـنـ ف ق  منه، وقلبٌ فارلٌ من محبة الله، وبدنٌ معطَّلٌ من طاعتـه،

تتقيَّد  بر ضى  المحبوب، ووقتٌ معط لٌ عن استدراك فارفٍ أو اغتنام برٍ  وق ربةٍ، وفكرٌ يجـول  
فيمــا لا ينفــع ، وخدمــة  مــن لا ت قر  ب ــك خدمت ــه إلــى اللــه، وخوف ــك ورجــاؤ ك لمــن ناصــيته بيــد 

 الله.
وإضــاعة   هــذه الإضــاعات إضــاعتان ه مــا أصــل  كــل   إضــاعةٍ: إضــاعة  القلــب وأعظــم  

 الوقت.
 

، وله عليه عبوديةٌ في هذه المراتب كل  ها.  القضاء  نوعان: إمَّا مصائب  وإما معايب 
ــى بهــا وهــو أعلــى منــه، ثــم  وعبوديت ــه   فــي قضــاء المصــايب: الصــبر  عليهــا، ثــم الر  ض 

 الشكر عليها وهو أعلى من الر  ضى. وهذا إنما يتأتَّى منه إذا تمكن حبُّه  من قلبه.
 في قضاء المعايب: المبادرة إلى التوبة منها. وعبوديته

عبوديــة الــن  عم فمعرفتهــا والاعتــراف بهــا أولًا، ثــم الثنــاء بهــا عليــه ومحبت ــه عليهــا  وأمَّــا
 وشكره بأن يستعملها في طاعته.

لطــائف التعبُّـــد بــالنعم أن ي ســـتكث ر  قليل هــا عليـــه، وي ســتق لَّ كثيـــر  شــكره عليهـــا،  ومــن
نهــا وصــلت إليــه مــن ســيده مــن غيــر ثمــن بذلــه فيهــا، ولا اســتحقاقٍ منــه لهــا، فــلا ويعلــم أ

 .وتواضعًاتزيد ه  النعم إلا انكساراً وذلا  
، وكلمــا أحــدر  لــه  وكلَّمــا جــدَّد لــه نعمــةً أحــدر  لهــا عبوديــةً ومحبــةً وخضــوعًا وذلا 

واعتــذاراً، فهــذا هــو  قبضًــا أحــدر  لــه رضــىً، وكلمــا أحــدر  ذنبًــا أحــدر  لــه توبــةً وانكســاراً
، والعاجز  بمعزلٍ عن ذلك.  العبد الكي  س 
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ـــه فـــي دار الســـلام بـــلا نصـــبٍ ولا تعـــبٍ ولا  ـــدُّخول علـــى اللـــه ومجاورت ـــى ال هلـــمَّ إل
 عناءٍ، بل من أقرب الطُّر ق  وأسهلها!

 
، وهو وقت ك الحاضر  بين  وذلك أنَّك في وقتٍ بين وقتين، وهو في الحقيقة عم ر ك 

 م ض ى وما ي ستقب ل : ما
فالــذي مضــى ت صــل حه بالتوبــة والنَّــدم والاســتغفار، وذلــك شــيءٌ لا تعــب  عليــك فيــه 

 ولا نصب  ولا معاناة  عملٍ شاق، إنما هو عمل  قلبٍ.
وتمتنع فيما ي ست قبل من الذُّنوب، وامتناع ـك تـركٌ وراحـةٌ، لـيس هـو عمـلًا بـالجوارح 

 عزمٌ ونيَّةٌ جازمةٌ ت ريح  بدن ك وقلب ك وسرَّك. ي ش قُّ عليك معانات ه، وإنما هو
 

نيا فافرح أنت باللـه،  * نيا فاستغن  أنت بالله، وإذا فرحوا بالدُّ إذا استغنى الناس  بالدُّ
ــك باللــه، وإذا تعرَّفــوا إلــى ملــوكهم وكبــرائهم وتقربــوا إلــيهم  ــوا بأحبــابهم فاجعــل  أنس  وإذا أ ن س 

 عة؛ فتعرَّف  أنت إلى الله وتودَّد  إليه؛ تنال  بذلك غاية العز والرفعة.لينالوا بهم العزَّ والرف
 

الزهد أقسامٌ: زهدٌ في الحرام، وهو فرض  عين. وزهدٌ فـي الشـبهات، وهـو بحسـب 
مراتـــب الشـــبهة: فـــإن قويـــت  التحقـــت  بالواجـــب، وإن ضـــع فت  كـــان مســـتحبًا. وزهـــدٌ فـــي 

لام والنظـر والسـؤال واللقـاء وغيـره. وزهـدٌ فـي النـاس. الفضول. وزهدٌ فيما لا ي عن ـي مـن الكـ
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ــه فــي اللــه. وزهــدٌ جــامعٌ لــذلك كلــه، وهــو الزهــد   وزهــدٌ فــي ــون عليــه نفس  الــنفس بحيــث ت ـه 
 فيما سوى الله وفي كل ما ش غ لك عنه.

 وأفضل الزهد إخفاء الزهد.
 وأصعبه الزهد  في الحظوظ.

ـــين الـــورا: أن الزهـــد تـــرك  مـــا لا ينفـــع فـــي الآخـــرة، والـــورا تـــرك مـــا  والفـــرق بينـــه وب
 يخشى ضرره في الآخرة.

 والقلب المعلَّق بالشهوات لا يصح له زهدٌ ولا وراٌ.
 
 

 هي أن ترك الأوامر أعظم عند الله من ارتكاب المناهي، وذلك من وجوه عديدة:
 : من شأن ْدم وعدو   الله إبليس.أحد ها
مصـدره فـي الغالـب الشـهوة والحاجـة، وذنـب  تـرك : أن ذنـب ارتكـاب النهـي الثاني

ــر  والعــزَّة ، و لا يــدخل الجنــة  مــن كــان فــي قلبــه مثقــال ذرة »الأمــر مصــدره فــي الغالــب الك بـ 
 .(٧)، ويدخلها من مات على التوحيد وإن زنى وسرق(5)«من كبرٍ 

: أن فعـــل المـــأمور أحـــبُّ إلـــى اللـــه مـــن تـــرك المنهـــي؛ كمـــا دلَّ علـــى ذلـــك الثالـــث
:الن  صوص 

 .(٣)«أحبُّ الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها: »صلى الله عليه وسلم كقوله
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( عن ابن مسعود.٩5( أخرجه مسلم )5)
 (.٩4( ومسلم )5٧٣٢( أشار إلى حديث أبي ذر الذي أخرجه البخاري )٧)
 ( عن ابن مسعود.71( ومسلم )1٧٢( أخرجه البخاري )٣)
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 الدين على قاعدتين: الذكر والشكر: مبنى
ـــل    صلى الله عليه وسلموقــال النبـــيُّ  صـــلاةٍ:  لمعــاذٍ: اواللـــه إن  ــي لأحبُّـــك؛ فـــلا تــنس  أن تقـــول د ب ــر ك 

ن  عباد ت ك   ر ك  وح س  رك  وش ك   .(5)«اللهمَّ! أع ن ي على ذ ك 
 .(٧){غم غج عم عج ظم طح ضم} تعالى: قال
ر  مجرد ذكر اللسان، بل الذكر القلبي واللساني، وذكـره يتضـمن  وليس المراد  بالذ  ك 

ـر ه  بكلامـه، وذلـك يسـتلزم  معرفت ـه  والإيمـان بـه  ذكر  أسمائ ه  وصـفاته، وذكـر  أ مـره  ونهيـه  وذ ك 
  يتمُّ إلا بتوحيده.وبصفات كماله  ونعوت  جلال ه  والثناء عليه بأنواا المدح، وذلك لا

 الشكر  فهو القيام  له بطاعته والتقرُّب  إليه بأنواا محاب  ه ظاهراً وباطنًا. وأما
 هما الغاية  التي خ لق  لأجلها الجنَّ والإنس. وهذان

 

ــد  عليــه  ــا، والخيــر شــر ا والشــرَّ خيــر ا؛ فيفس  الكــاذب ي صــو  ر  الحــقَّ بــاطلًا والباطــل  حق 
 علمه عقوبةً له. تصوُّر ه و 

 الكاذب نزَّاعةٌ إلى العدم، م ؤث رةٌ للباطل. ونفس
إنَّ الكــــــذب يهــــــدي إلــــــى الف جــــــور، وإن الفجــــــور يهــــــدي إلــــــى : »صلى الله عليه وسلمقـــــال النبــــــي 

 .(٣)«النَّار

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( عن معاذ. وإسناده صحيح.1٣/ ٣ي )( والنسائ51٧٧( وأ بو داود )٧4٢، ٧44/ 1( أخرجه أحمد )5)
 [51٧( ]سورة البقرة:٧)
 ( عن ابن مسعود.٧١2٢( ومسلم )١2٩4( أخرجه البخاري )٣)
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ـــب   ولهـــذا كـــان أصـــل أعمـــال القلـــوب كل  هـــا الصـــدق، وأضـــداد ها مـــن الر  يـــاء والع ج 
؛ فكـلُّ عمـل صـالح ظـاهرٍ أو بـاطنٍ  والكبر والفخر والخيلاء والبطر وغيرها أصلها الكذب 

.  فمنشؤه  الصدق، وكل عمل فاسدٍ ظاهرٍ أو باطنٍ فمنشؤه  الكذب 
 

 حدٌّ متى جاوزت ه صارت ع دواناً، ومتى قصَّرت  عنه كان نقصًا ومهانةً. ل خلاق
حـــدٌّ، وهـــو المنافســـة  فـــي طلـــب الكمـــال والأنفـــة  أن يتقـــدَّم عليـــه نظيـــر ه.  وللحســـد

تى تعدَّى ذلـك صـار بغيـًا وظلمًـا يتمنَّـى معـه زوال النعمـة عـن المحسـود وي حـر ص  علـى فم
غ ر  نفس.  إيذائه، ومتى نقص  عن ذلك كان د ناءةً وضعف  همةٍ وص 

، وهــــو الأخــــذ  بالوســــط  الموضــــوا بــــين طرفــــي الإفــــراف  وضــــابط هــــذا ك ل  ــــه العــــدل 
نيا والآخـرة، بـ ل لا تقـوم مصـلحة البـدن إلاَّ بـه؛ فإنـه متـى والتفريط، وعليه بنـاء  مصـالح الـدُّ

ــه عــن العــدل وجــاوزه أو نقــص  عنــه ذهــب  مــن صــحته وقوتــه بحســب  خــرج بعــض  أخلاط 
والســـهر والأكـــل والشـــرب والجمـــاا؛ إذا كانـــت  النومذلـــك، وكـــذلك الأفعـــال الطبيعيـــة  كـــ

ـــى أحـــدهما كانـــت نقصًـــ ـــين الطـــرفين المـــذمومين كانـــت عـــدلًا، وإن انحرفـــت  إل ا وســـطاً ب
 وأثمرت  نقصًا.

 

العبد إنما ي قطع منـازل  السـير إلـى اللـه بقلبـه وهمتـه لا ببدن ـه، والتقـوى فـي أن  اعلم  
 الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح.

 

ناءة . أصل    الأخلاق المذمومة كل  ها الك بر  والمهانة والدَّ
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 ة.الأخلاق المحمودة كل  ها الخشوا  وعلوُّ الهمَّ  وأصل  
 

وقـــال: إنكـــم فـــي ممـــر   الليـــل والنهـــار؛ فـــي ْجـــالٍ منقوصـــةٍ، وأعمـــالٍ محفوطـــةٍ،  *
ــد رغبــةً، ومــن زرا شــر ا فيوشــك  أن  ــك  أن ي حص  والمــوت  يــأتي بغتــةً؛ فمــن زرا خيــراً في وش 

يءٌ بحظ  ــه، ولا ي ــدر ك حــريصٌ مــا لــم ي حص ــد ندامــةً، ولكــل   زاراٍ مثــل مــا زرا؛ لا يســبق  بطــ
ي قدَّر له؛ من أ عطي خيراً فالله أعطاه ، ومن و قي شر ا فاللـه وقـاه . المتقـون سـادةٌ، والفقهـاء  

 .(5)قادةٌ، ومجالست هم زيادة
ـــر ا  بـــاب  الملـــك ي فـــت ح   * ـــر ا  بـــاب  الملـــك، ومـــن ي ـق  مـــا د مـــت  فـــي صـــلاة فأنـــت ت ـق 

 .(٧)له
 .(٣)رجل ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعملهاإني لأحسب  ال *
وإنَّ الرجــل ليخــر ج  مــن بيتــه ومعــه دينــه فيرجــع  ومــا معــه منــه شــيءٌ؛ يــأتي الرجــل،  *

، فيرجـــع ومـــا  ي ت  وذ يـــت  ـــم  لـــه باللـــه إنـــك لـــذ  ولا يملــك لـــه ولا لنفســـه ض ـــر ا ولا نفعًـــا، في قس 
ح ب ي  من حاجته بشيءٍ وبسخط الله عليه
(4). 

 . (1)ثم ح وازُّ القلوبالإ *
 ما كان من نظرة فإن للشيطان فيها مطمعًا. *
مـــــا مـــــنكم إلا ضـــــيفٌ ومـــــا لـــــه عاريـــــةٌ؛ فالضـــــيف مرتحـــــلٌ، والعاريـــــة مـــــؤداةٌ إلـــــى  *
 .(١)أهلها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.4٣٩( والمدخل للبيهقي )5٣٣/ 5( والحلية )71٣٣( والمعجم الكبير للطبراني )5١5( انظر الزهد لأحمد )ص 5)
 (.5٣2/ 5( والحلية )٧21/ ٩( والمعجم الكبير )4٢/ ٣( انظر مصنف عبد الرزاق )٧)
 (.51١( والزهد لأحمد )ص 545 - 542( انظر العلم لأبي خيثمة )٣)
 (.4٣٢/ 4( والمستدرك )52٢/ ٩( انظر المعجم الكبير )4)
 (.5٣1/ 5( والحلية )٩٣4( انظر الزهد لهناد )1)
 (.5٣4/ 5( والحلية )5١٣( انظر الزهد لأحمد )ص ١)
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إذا ظهر الز  نى والر  با في قريةٍ أ ذ ن  بهلاكها *
(5). 

 

طمـع فيمـا عنـد النـاس إلاَّ  لا يجتمع الإخلاص  فـي القلـب ومحبـة  المـدح والثنـاء وال
.  كما يجتمع الماء  والنار والضبُّ والحوت 

 

 كل أحدٍ على حسب قدره وهمته وشرف  نفسه:  لذَّة  
ت ــه  فــي معرفــة اللــه ومحبَّتــه  فأشــرف   النَّــاس نفسًــا وأعلاهــم همــةً وأرفعهــم قــدراً مــن لذَّ

ذلـك مراتـب  لا ي حصـيها إلاَّ اللـه، والشوق إلى لقائه والتودُّد إليه بما يحبُّـه ويرضـاه. ودون 
ت ـه  فـي أخـس   الأشـيحتى تنتهي إلى م ـ مـن القـاذورات والفـواح  فـي كـل   شـيءٍ مـن  اءن لذَّ

 الكلام والفعال والأشغال.
ــع لــه بــين لــذَّة القلــب والــروح ولــذة البــدن؛ فهــو يتنــاول  وأكمــل النــاس لــذةً مــن ج م 
اتـــه المباحـــة  مـــن الـــدار الآخـــرة ولا يقطـــع عليـــه لـــذَّة  المعرفـــة علـــى وجـــهٍ لا يـــنق ص  حظ ـــه لذَّ

ـــر ج   ـــرَّم  ز ين ـــة  اللَّـــه  الَّت ـــي أ خ  والمحبــة والأنـــس برب  ـــه؛ فهـــذا ممـــن قـــال تعـــالى فيــه: َق ـــل  م ـــن  ح 
ن ـي ا خ ال ص ةً ي ـو   ي اة  الدُّ ي  ل لَّذ ين  ْم ن وا ف ي ال ح 

 .(٧)م  ال ق ي ام ـة  ل ع ب اد ه  و الطَّي  ب ات  م ن  الر  ز ق  ق ل  ه 
ــهم حظ ــا مــن اللــذة مــن تناولهــا علــى وجــهٍ يحــول  بينــه وبــين لــذَّات الآخــرة، فيكــون  وأبخس 
تـ ع ت م   ــت م  ن ـي ا و اس  ي ــات ك م  الــدُّ ــت م  ط ي  ب ــات ك م  ف ــي ح  بـ  : َأ ذ ه  ممــن يقــال لهــم يــوم اســتيفاء اللَّــذَّات 

 .(٣)ب ه ا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. وروي مرفوعًا بإسناد ضعيف.5١٣/ 52( انظر المعجم الكبير )5)
 [٣٧( ]الأعراف: ٧)
 [٧2( ]الأحقاف: ٣)
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ي إلاَّ إقامـة  المـروءة، وصـون  الع ـرض، وحفـظ  لم يكـن فـي تـرك الـذنوب والمعاصـ لو
الجاه، وصيانة  المال الذي جعله الله ق وامًا لمصالح الدنيا والآخرة، ومحبة  الخلق، وراحـة  

والأمـن مـن مخـاوف  ،البدن، وقوة  القلب، وطيب الـنفس، ونعـيم القلـب، وانشـراح الصـدر
وصـون  نـور القلـب أن ت طفئـه  ظلمـة  المعصـية،  الف سَّاق والف جَّـار، وقلـة  الهـم  والغـم  والحـزن،

وتسـهيل الطاعـات  المعاصـي،وتيسير الرزق عليه، وتيسـير مـا ع س ـر  علـى أربـاب الفسـوق و 
عليه، وتيسير العلـم، والثنـاء الحسـن فـي النـاس، وكثـرة الـدُّعاء لـه، والحـلاوة  التـي يكتسـبها 

صار هم وحميـت هم لـه إذا أ وذي، وسـرعة وجهه، والمهابة  التي ت لقى له في قلوب الناس، وانت
ـغ ر   الإجابة دعائه، وزو  الوحشة التي بينه وبين الله، وبعد  شياطين الإنـس والجـن   منـه، وص 

نيا في قلبه، وك بـ ر  الآخرة عنده.  الدُّ
 مات تلقَّت ه  الملائكة  بالب شرى من رب  ه بالجنة، وبأنَّه لا خوف عليه ولا ح ز ن. فإذا
، وهو في ظل   العر . كان  فإذا  يوم  القيامة كان الناس  في الحر   والعر ق 
 

عـــن عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز: أنـــه كـــان إذا خطـــب علـــى المنبـــر، فخـــاف علـــى نفســـه 
: اللهمَّ! إن  ي أعوذ  بك من شر   نفسي  .(5)الع ج ب  قطعه . ويقول 

فـي كـل مـا يقولـه ويفعلـه،  أراد اللـه بعبـده خيـراً أشـهده منت ـه وتوفيقـه وإعانت ـه لـه فإذا
ــب بــه، ثـم أشــهده تقصــيره فيـه، وأنــه لا يرضــى لربـه بــه، فيتــوب إليـه منــه ويســتغفره  فـلا ي عج 
ويستحيي أن يطلب عليه أجراً. وإذا لم ي شه ده ذلك، وغيَّبه  عنه، فرأى نفسه فـي العمـل، 

ه بعين الكمال والرضى، لم يقع ذلك العمل منه موقع القبول والر  ضى   والمحبة.ورْ
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بمعناه. ٣٣٧/ 1( 5)
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والعلائق
 : السكون  إلى الدَّع ة  والراحة وما أ ل فه  الناس واعتادوه  فالعوائد  
 أعظم الح ج ب والموانع بين العبد وبين النفوذ إلى الله ورسوله. وهذا
 

ظاهرهـا وباطنهـا؛ فإنهـا ت ـع ـوق القلـب  عـن سـير ه العوائق  فهي أنواا المخالفـات  وأما
 إلى الله وتقطع عليه طريق ه.

ثلاثــة أمــورٍ: شــركٌ، وبدعــةٌ، ومعصــيةٌ؛ فيــزول  عــائق  الشــرك بتجريــد التوحيــد،  وهــي
 وعائق  البدعة بتحقيق السنة، وعائق  المعصية بتصحيح التوبة.

 

ــــدنيا العلائــــق  فهــــي كــــل مــــا تعلــــق بــــه القلــــب دون اللــــ وأمــــا ه ورســــوله مــــن مــــلاذ   ال
 وشهواتها ورئاساتها وصحبة الناس والتعلق بهم.

ســــبيل لــــه إلــــى قطــــع هــــذه الأمــــور الثلاثــــة ورفضــــها إلا بقــــوَّة التعلــــق بالمطلــــب  ولا
الأعلـــى، وإلاَّ فقطع هـــا عليـــه بـــدون تعلقـــه بمطلوبـــه ممتنـــعٌ؛ فـــإن الـــنفس لا تتـــرك مألوفهــــا 

، وكلما قوي تعلق ـه بمطلوبـه ضـع ف  تعلقـه ومحبوبها إلاَّ لمحبوب هو أحبُّ إل ثر  يها منه وْ
 بغيره.
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إليـه فـي  كلهم مقام  الافتقار إلى الله سبحانه أحوج  الخلائق   صلى الله عليه وسلمكمَّل الرسول    لما
نيا والآخرة:  الدُّ

نيا فأشدُّ من حـاجتهم إلـى الطعـام والشـراب والـنف س الـذي  أمَّا حاجتهم إليه في الدُّ
 .به حياة  أبدانهم

حاجتهم إليه في الآخـرة فـإنهم يستشـفعون بالرُّسـل إلـى اللـه حتَّـى ي ـر ي ح هم مـن  وأما
ضــيق مقــامهم؛ فكلهــم يتــأخر عــن الشــفاعة، فيشــفع لهــم، وهــو الــذي ي ســتفتح  لهــم بــاب 

 .(5)الجنة
 

ـــد فـــي تواضـــعه  مـــن ـــد  فـــي علمـــه زي علامـــات الســـعادة والفـــلاح: أن العبـــد كلمـــا ز ي
فـــي عملـــه زيـــد فـــي خوفـــه وحـــذره، وكلمـــا زيـــد فـــي عمـــره نقـــص  مـــن  ورحمتـــه، وكلمـــا زيـــد

حرصه، وكلما زيد في ماله زيد في سخائه وبذله، وكلما زيد في قدره وجاهه زيد فـي ق ربـه 
 .ممن الناس وقضاء  حوائجهم والتواضع له

الشقاوة: أنه كلما زيـد فـي علمـه زيـد فـي ك ب ـره، وكلمـا زيـد فـي عملـه زيـد  وعلامات  
واحتقاره للناس وحسن ظن  ه بنفسـه، وكلمـا زيـد فـي عمـره زيـد فـي حرصـه، وكلمـا  في فخره

 زيد في مال ه زيد في بخله وإمساك ه، وكلما زيد في قدره وجاهه زيد في كبره.
ت لي بها عباد ه في سع د  بها أقـوامٌ وي شـقى بهـا  وهذه الأمور  ابتلاءٌ من الله وامتحانٌ ي ـبـ 

 أقوامٌ.
ن اللـــه وامتحـــانٌ يظهـــر بـــه شـــكر الشـــكور وكفـــر الكفـــور؛ كمـــا أن ابـــتلاءٌ مـــ فـــالنعم

 المحن بلوى منه سبحانه؛ فهو يبتلي بالنعم كما يبتلي بالمصائب.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( عن أنس.5٩٢( حديث الشفاعة سبق تخريجه، وحديث استفتاح باب الجنة أخرجه مسلم )5)
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مـــن أراد علـــوَّ بنيانـــه فعليـــه بتوثيـــق أساســـه وإحكامـــه وشـــدة الاعتنـــاء بـــه؛ فـــإن علـــو 
 البنيان على قدر توثيق الأساس وإحكامه.

، وأساســـها الإيمـــان، ومتـــى كـــان الأســـاس وثيقًـــا حمـــل  والـــدرجات بنيـــانٌ  الأعمـــالف
البنيــان  واعتلــى عليــه، وإذا تهــدَّم شــيءٌ مــن البنيــان ســه ل تدارك ــه، وإذا كــان الأســاس غيــر 

، وإذا تهدَّم شيءٌ من الأساس سقط البنيان  أو كاد.  وثيق لم يرتفع البنيان  ولم يثبت 
 كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز}قال تعالى: 

 .(5){نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى
وهــذا الأســاس أمــران: صــحة  المعرفــة باللــه وأمــره وأســمائه وصــفاته. والثــاني: تجريــد  
ــس العبــد  عليــه بنيان ــه، وبحســبه  الانقيــاد لــه ولرســوله دون مــا ســواه. فهــذا أوثــق أســاسٍ أسَّ

 يعتلي البناء ما شاء.
ك م يــة، واســتفر ل   فــأح  م  ، واحفــظ القــوة، ود م  علــى الح  إذا زاد بــك الخلــط،  الأســاس 

 .والقصد  القصد  وقد بلغت  المراد
ـه بحسـن الخلـق والإحسـان إلـى النـاس، ثـم ح ط ـه  بس ـورٍ مـن   فإذا كمـل  البنـاء ؛ فبي  ض 

ــتور  علــى أبوابــه، ثــم أق ف ــل  البــاب   الحــذر لا يقتحمــه عــدوٌّ ولا تبــدو منــه العــورة، ثــم أ ر خ  السُّ
ـــه، ـــه تفتحـــه  الأعظـــم بالســـكوت عمـــا تخشـــى عاقبت ـــه ب ـــه مفتاحًـــا مـــن ذكـــر الل ـــم ر ك  ـــب  ل ث

ت  فتحــت  بالمفتــاح، وإن أغلقــت  البــاب أغلقت ــه بــه، فتكــون حينئــذٍ قــد فتحــ إنوتغلقــه؛ فــ
صنًا تحصَّنت  فيـه مـن أعـدائك؛ إذا طـاف بـه  العـدو لـم يجـد منـه مـدخلًا، فييـأس بنيت  ح 

 منك.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [52٩( ]سورة التوبة:5)
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يطمع في الدخول من الباب تعاهد  بناء  الحصن كلَّ وقت؛ فإن العدو إذا لم  ثم
؛ فإذا  ن ـق ب  عليك النقوب  من بعيد بمعاول الذُّنوب. فإن أهملت  أمره  وصل إليك النَّقب 

وتكون معه على ثلار خلال:  إخراجه، العدو معك في داخل الحصن، فيصعب عليك
فيه، وإما أن ي شغلك  إما أن يغلبك على الحصن ويستولي عليه، وإما أن ي ساكنك

بلته عن تمام مصلحتك وتعود إلى س د   النقب. وإذا دخل نقب ه إليك نالك منه بمقا
السراق من بني  ودلالةثلار ْفات: إفساد  الحصن، والإغارة على حواصله وذخائره، 

جنسه على عورته. فلا يزال ي بل ى منه بغارة بعد غارة حتى ي ضع فوا قواه فيتخلَّى عن 
 الحصن وي خل  ي بينهم وبينه.

طون ربهـــم برضـــى  وهـــذه حـــال  أكثـــر النفـــوس مـــع هـــذا العـــدو  ، ولهـــذا تـــراهم ي ســـخ 
أنفسهم بل برضى مخلوقٍ مثلهم لا يملك لهم ضـر ا ولا نفعًـا، وي حر صـون علـى الـدنيا وقـد 
أدبرت عنهم، ويزهدون في الآخرة وقد ه ج مت  عليهم، ويتكلون على الحيـاة ولا يـذكرون 

ــــدون حقَّهــــم ببــــاطلهم،  المــــوت، ولا يفرحــــون بالإيمــــان فــــرحهم بالــــد  رهم والــــدينار، وي فس 
 وي خل ط ون حلال هم بحرامهم، ويتركون هدى الله الذي أهداه إليهم.

 العجب أن هذا العدو ي ستعمل صاحب  الحصن في هدم حصنه بيديه!! ومن
 

، والحســد، والغضــب، والشــهوة؛ فــالكبر يمنعــه الانقيــ أركــان اد ، الكفــر أربعــةٌ: الكبــر 
، والشـــهوة تمنعـــه التفـــرُّل   والحســـد يمنعـــه قبـــول  النصـــيحة وبـــذلها، والغضـــب  يمنعـــه العـــدل 

 للعبادة.
ـــه ل  عليـــه الانقيـــاد، وإذا انهـــدم ركـــن  الحســـد ســـهل عليـــه  فـــإذا انهـــدم ركـــن  الكبـــر س 
قبول النصح وبذله، وإذا انهدم ركن الغضب سهل عليه العـدل والتواضـع، وإذا انهـدم ركـن 

 سهل عليه الصبر  والعفاف  والعبادة .الشهوة 
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الأربعة عمن ب ل ي بهـا، ولا سـيما إذا  الجبال عن أماكنها أيسر من زوال هذه وزوال
صــارت هيئــاتٍ راســخةً وملكــاتٍ وصــفاتٍ ثابتــة، وكلمــا اجتهــد فــي العمــل أفســدته عليــه 

باطـــل  فـــي اســـتحكمت فـــي القلـــب؛ أرت ـــه ال اهـــذه الأربعـــة، وكـــل الآفـــات متولـــدةٌ منهـــا، وإذ
 صورة الحق والحقَّ في صورة الباطل، وق ـرَّبت  منه الدنيا وبعَّدت  منه الآخرة .

تأملـت  كفــر  الأمـم رأيت ــه ناشـئًا منهــا؛ فمـن فتح هــا علـى نفســه فـت ح  عليــه أ بــواب   وإذا
الشرور، ومن أغلق ها على نفسه أغلق  عنه أبواب  الشرور؛ فإنهـا تمنـع الانقيـاد والإخـلاص 

 وقبول الحق ونصيحة المسلمين والتواضع لله ولخلقه. بةبة والإناوالتو 
هـــذه الأربعـــة مـــن جهلـــه برب  ـــه وجهلـــه بنفســـه؛ فإنـــه لـــو عـــرف  ربَّـــه بصـــفات  ومنشـــأ

ولـم يغضـب  لهـا ولـم  يتكب ـر الجلال، وعرف نفس ه بالنقائص والآفات؛ لـمالكمال ونعوت 
قيقـة نـواٌ مـن معـاداة اللـه؛ فإنـه يكـره ؛ فـإن الحسـد فـي الحلـهيحس د  أحـدًا علـى مـا ْتـاه ال

ـب  زوال هـا عنـه واللـه يكـره ذلـك؛ فهـو مضـادٌّ للـه  نعمة الله على عبده وقد أحبها الله، وي ح 
فــي قضــائه وقــدره ومحبتــه وكراهتــه، ولــذلك كــان إبلــيس عــدوَّه حقيقــةً؛ لأنَّ ذنبــه كــان عــن  

 كبر وحسد.
 رضى به وعنه والإنابة إليه.فقل ع  هاتين الصفتين بمعرفة الله وتوحيده وال

بمعرفــة الــنفس وأنهــا لا ت ســتحقُّ أن يغضــب لهــا وينــتقم لهــا. وأعظــم  الغضــب وق ـل ــع
 ما تدفع به هذه الآفة أن ي عو  دها أن ت غض ب له سبحانه وترضى له.

 الشهوة  فدواؤها صحة العلم. أما
ل النـار، إذا أضـرمها مثل السَّب ع؛ إذا أفلت ه صاحب ه بـدأ بأكلـه، والشـهوة مثـ فالغضب

ـك طـرد ك عنـه،  صاحبها بدأت  بإحراقه، والكبر بمنزلة منازعـة الملـك ملكـه؛ فـإن لـم ي هل ك 
 والحسد بمنزلة معاداة من هو أقدر منك.
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 نذكر من ذلك أمثلة ت حتذي عليها: ونحن
طاعــةٌ وإن  : أنهــم ي قــر  رون فــي نفــوس الضــعفاء أن اللــه ســبحانه لا تنفــع معــهفمنهــا

طـــال زمانهـــا، وأن العبـــد لـــيس علـــى ثقـــة ولا أمـــنٍ مـــن مكـــره، بـــل شـــأنه ســـبحانه أن يأخـــذ 
 المزمـار،المطيع المتقي من المحراب إلى الماخور، ومن التوحيد والمسـبحة إلـى الشـرك و 

 وي قل  ب قلبه من الإيمان الخالص إلى الكفر.
 غم}ى ذلك قوله تعالى: في ذلك ْثاراً صحيحة لم يفهموها، ويتلون عل ويروون

 تز تر بي بى بن بم بربز ئي ئى}، وقوله: (5){فخ فح فج

، ويقيمون إبليس حجة لهم على هذه المعرفة، وأنه كان طاووس (٧){تمتن
الملائكة، وأنه لم يترك في السماء رقعة ولا في الأرض بقعة إلا وله فيها سجدة أو ركعة، 

ين ه الطيبة وجعلها أخبث  عليه جاني القدر وس ط ا عليه الحكم، فقلب  ع ج ن ىلكن 
شيء، حتى قال بعض عارفيهم: إنك ينبغي أن تخاف الله كما تخاف الأسد  الذي 

: اإن أحدكم صلى الله عليه وسلمي ث ب  عليك بغير جرم منك ولا ذنبٍ أتيت ه إليه!! وي حتجُّون بقول النبي 
، فيعمل  ليعمل  بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذرااٌ، في سب ق عليه الكتاب 

 .(٣)«فيدخلها النار، بعمل أهل
هــذا علــى أصــلهم الباطــل، وهــو إنكــار  الحكمــة والتعليــل والأســباب، وأن اللــه  وبنــوا

لا يفعـل لحكمـةٍ ولا بسـبب، وإنمــا يفعـل بمشـيئة مجـردةٍ مــن الحكمـة والتعليـل والســبب، 
 زيـلمعصـيته بج وأنه يجوز  عليه أن ي عـذ  ب أهـل طاعتـه أشـدَّ العـذاب، وي ـنعم أعـداءه وأهـل

 الثواب، وأن الأمرين بالنسبة إليه سواءٌ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [٧٣( ]سورة الأنبياء:5)
 [٩٩( ]سورة الأعراف:٧)
 ( من حديث ابن مسعود.٧١4٣( ومسلم )٣٧27( أخرجه البخاري )٣)
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رجــع العامــل إلــى نفســه قــال: مــن لا ي ســتقرُّ لــه أمــرٌ، ولا ي ــؤم ن لــه مكــرٌ؛ كيــف  فــإذا
 ي وث ق بالتقرب إليه ! وكيف ي عوَّل  على طاعته وات  باا أوامره !

 في التنفير عن الله وتبغيضه إلى عباده أكثر من هذا ! وهل
هذه الطريقة يظـن أنـه يقـرر التوحيـد والقـدر ويـردُّ علـى أهـل البـدا وينصـر  وصاحب

ر الله  العدوُّ العاقل أقل ضرراً من الصديق الجاهل.  الدين، ولع م 
ن؛ فلـــو  وكتــب  اللــه المنزلـــة كلهــا ورســـل ه كلهــم شــاهدةٌ بضـــد ذلــك، ولا ســـيما القــرْ

نـاس  إليـه لصـلح  العـالم  صـلاحًا لا بـه ال صلى الله عليه وسلمس ل ك  الدعاء  المسـلك  الـذي دعـا اللـه ورسـوله 
 فساد معه.
سبحانه أخبر أنه إنما ي عامل الناس  بكسبهم، وي جازيهم بأعمالهم، ولا  فالله

قًا، ولا ي ضي ع على العبد  مًا، ولا يخاف بخسًا ولا ر ه  ي خاف المحسن  لديه ظلمًا ولا ه ض 
، (5){ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن}مثقال  ذرة ولا ي ظلمها 

ه يجزي بالسيئة مثلها وي حب طها بالتوبة والندم والاستغفار والحسنات والمصائب، وأن
إلى أضعاف كثيرة، وهو  فٍ وي جزي بالحسنة عشر  أمثالها وي ضاعفها إلى سبع مئة ضع

 الذي أصلح الفاسدين، وأقبل بقلوب المعرضين، وتاب على المذنبين.
قلــوبهم مــا وجــدوا عليــه حجــة ولا الحســن: لقــد دخلــوا النــار وإنَّ حمــده  لفــي  قــال

 سبيلا.
؛ (٧){نج مي مى مم مخ مجمح لي لى لم لخ}قال تعالى:  ولهذا

 فهذه الجملة في موضع الحال؛ أي ق ط ع دابرهم حال  كونه سبحانه محمودًا على ذلك،
عليه الرب تعالى لكمال حكمته وعدله وو ض ع ه العقوبة  في  حم دفهو قطع وإهلاكٌ ي  

 ه غيرها.موضعها الذي لا يليق ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [42( ]سورة النساء:5)
 [41( ]سورة الأنعام:٧)
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قال عقيب إخباره عن الحكم بين عباده ومصير أهل السعادة إلى الجنة  ولهذا
، فحذف (5){هي هى هم هج ني نى نخنم نح نج}وأهل الشقاء إلى النار: 

لما شاهدوا  {هي هى هم هج ني}فاعل القول إشعارًا بالعموم وأن الكون كله قال: 
 ئم ئخ ئح}من حكمة الحق   وعدله وفضله، ولهذا قال في حق أهل النار: 

، كأن الكون كلُّه يقول ذلك، حتى تقوله أعضاؤهم وأرواحهم وأرضهم (٧){ئه
 وسماؤ هم.
ــــاءه، ولا ي عمُّهــــم بــــالهلاك  وهــــو ــــه إذا أهلــــك أعــــداءه أنجــــى أولي ــــر أن ســــبحانه يخب

 بمحض المشيئة.
ـــم ن  ســـبحانه زيـــادة  الهدايـــة للمجاهـــدين فـــي ســـبيله ولـــم ي خبـــر أن وقـــد ـــل هم ض   ي ض 

ــل ســعي هم ، وكــذلك ض ــم ن  زيــادة الهدايــة للمتقــين، وأخبــر أنــه لا ي ضــلُّ إلا الفاســقين وي بط 
 الذين ينقضون عهده من بعد ميثاقه.

ـــه وبينهـــاكـــون   وأمـــا ـــى مـــا يكـــون بين ـــة حت ذرااٌ  إلا الرجـــل ايعمـــل بعمـــل أهـــل الجن
أهــل الجنــة فيمــا يظهــر للنــاس، ولــو كــان عمــلًا  ؛ فــإن هــذا عمــل(٣)«في ســب ق  عليــه الكتــاب

 ولًا صالحًا للجنة قد أحبه الله ورضيه لم ي بط له عليه.مقب
لما كان العمل بآخره وخاتمته؛ لـم يصـبر هـذا العامـل علـى عملـه حتـى يـتم لـه، بـل  
ــذ ل  بهــا فــي ْخــر عمــره، فخانت ــه تلــك الآفــة  والداهيــة  الباطنــة  كــان فيــه ْفــةٌ كامنــةٌ ونكتــةٌ خ 

فـةٌ لـم وعملـت  عمل موجبهـا،في وقت الحاجـة، فرجـع إلـى  هـا، ولـو لـم يكـن هنـاك غـ ٌّ وْ
 يقلب الله إيمانه كفراً ور دَّةً والله يعلم من سرائر العباد ما لا يعلمه بعضهم من بعض.

؛ (5){ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي}شأن إبليس فإن الله سبحانه قال للملائكة:  وأما
فالرب تعالى كان يعلم ما في قلب إبليس من الكفر والكبر والحسد ما لا تعلمه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [٢1( ]سورة الزمر:5)
 [٢٧( ]سورة الزمر:٧)
 ( عن عبد الله بن مسعود رضي الله عـنه.٧١4٣(، ومسلم )٣٣٣٧( أخرجه البخاري )٣)
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 ادملائكة، فلما أ م روا بالسجود ظهر ما في قلوبهم من الطاعة والمحبة والخشية والانقيال
فبادروا إلى الامتثال، وظهر ما في قلب عدو  ه من الكبر والغ  والحسد، فأبى واستكبر 

 وكان من الكافرين.
والكفار، ومعنى الآية:  الفجار إنما هو في حق (٧){بر ئي ئى}: وقوله

 ن  مقابلة  الله له على مكر السيئات بمكره به إلاَّ القوم الخاسرون.فلا ي عص ي ويأم
ــوا ذكــره، فيتخلــى عــنهم إذا تخلَّــوا عــن ذكــره  وأمــرٌ  ْخــر: وهــو أن يغفلــوا عنــه وي نس 
 في سر ا إليهم البلاء  والفتنة، فيكون مكره بهم تخل يه عنهم.وطاعته، 

: أن يعلم من ذنوبهم وعيوبهم ما لا يعل مونه من نفوسهم، فيأتيهم المكر وأمرٌ ْخر 
 من حيث لا يشعرون.

: أن يمتحنهم ويبتليهم بما لا صبر لهم عليه، في فتنون به، وذلك مكرٌ.  وأمرٌ ْخر 
 

السَّنة شـجرةٌ، والشـهور فروعهـا، والأيـام أغصـانها، والسـاعات أوراقهـا، والأنفـاس  *
، ومـن كانـت فـي معصـيةٍ فثمرتــه ثمرهـا، فمـن كانـت أنفاسـه فـي طاعتـه فثمــرة شـجرته طيبـةٌ 

 حنظلٌ.
والإخــلاص والتوحيــد شــجرةٌ فــي القلــب؛ فروعهــا الأعمــال، وثمرهــا طيــب الحيــاة  *

فـي الــدنيا والنعــيم المقــيم فــي الآخــرة، وكمـا أن ثمــار الجنــة لا مقطوعــةٌ ولا ممنوعــةٌ؛ فثمــرة 
نيا كذلك  .التوحيد والإخلاص في الدُّ

في القلب؛ ثمرها فـي الـدنيا الخـوف والهـمُّ والغـم   والشرك  والكذب  والرياء  شجرةٌ  *
 وضيق الصدر وظلمة  القلب، وثمرها في الآخرة الزقُّوم والعذاب  المقيم.

 =ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 [٣2( ]سورة البقرة:5) =
 [٩٩( ]سورة الأعراف:٧)

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 ـــــــــ  قطاف الفوائد ـــــــــــــــ

 

 

 

64 

 وقد ذكر الله هاتين الشجرتين في سورة إبراهيم.
 

 بدن  ابن  ْدم من الأرض وروح ه من ملكوت السماء، وق ر ن  بينهما: خ ل ق
ــه خفــةً وراحــة، فتاقــت  إلــى الموضــع أجــاا بدن ــه وأســه   فــإذا ره وأقدمــه وجــدت  روح 

راحت ه أخلد البدن  إلى الموضع الـذي بالذي خ ل قت  منه. وإذا أشب عه ونعَّمه ونوَّم ه واشتغل 
أنهـــــا أل فـــــت الســـــجن   فلـــــولاخ ل ـــــق منـــــه، فانجـــــذبت الـــــروح  معـــــه، فصـــــارت  فـــــي الســـــجن؛ 

لمهــــا الــــذي خ ل قــــت منــــه كمــــا يســــتغيث لاســــتغاثت  مــــن ألــــم مفارقتهــــا وانقطاعهــــا عــــن عا
.  المعذَّب 

ـه الرجل  روح ه في الرفيق الأعلى وبدن ه عندك، فيكون نائمًـا علـى فترى وروح ـه  فراش 
خر  واقفٌ في الخدمة ببدن ـه وروح ـه فـي السـفل  عند سدرة المنتهى تجول حول العر ، وْ

 تجول حول السفليات.
نعـيم وسـرور وبهجـة ولـذة وحيـاة طيبـة، وعنـد  فعند الرفيق الأعلى كلُّ قرة  عين وكـلُّ 

 الرفيق الأسفل كلُّ هم  وغم  وضيق وحزن وحياة نك دةٍ ومعيشة ض ن كٍ.
ره كلامه (5){لج كم كل كخ كح كج قم قح}تعالى:  قال ؛ فذ ك 

الذي أنزله على رسوله، والإعراض عنه ترك تدبره والعمل  به، والمعيشة الضنك عذاب 
ضنكا،  عيشةً عت عليها ضيَّقت على القلب حتى تصير مالقبر. فإن النفس كلما وس  

وكلما ضيَّقت عليها وسَّعت على القلب حتى ينشرح ؛ فضنك المعيشة في الدنيا 
بموجب التقوى سعتها في البرزخ والآخرة، وسعة المعيشة في الدنيا بحكم الهوى 

 ض ن كها في البرزخ والآخرة.
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [5٧4( ]سورة طه:5)
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 .ةٌ ترك الدنيا فضيلة وترك الذنوب فريض
صع ب عليهم تـرك الـذنوب؛ فاجتهـد أن تحب ـب اللـه إلـيهم بـذكر ْلائـه وإنعامـه  فإن

وإحســانه وصــفات كمالــه ونعــوت جلالــه؛ فــإن القلــوب مفطــورةٌ علــى محبتــه؛ فــإذا تعلقــت  
 بحبه هان  عليها ترك الذنوب والاستقلال منها والإصرار عليها.

دعو النــاس  إلــى اللــه مــن دنيــاهم يــ، طلــب  العاقــل  للــدنيا خيــرٌ مــن تــرك الجاهــل لهــا
 فتسه ل  عليهم الإجابة، والزاهد يدعوهم إلى الله بترك الدنيا فتش قُّ عليهم الإجابة.

 

 معرفة الله سبحانه نوعان: *
 : معرفة إقرار، وهي التي اشترك فيها الناس.الأول
إلــى لقائــه  : معرفــة ت وجــب الحيــاء  منــه والمحبــة لــه وتعلــق القلــب بــه والشــوقوالثــاني

 وخشيته والإنابة إليه.
 ولهذه المعرفة بابان واسعان: *

ن كلها، والفهم الخاص عن الله ورسوله. باب  التفكر والتأمل في ْيات القرْ
الثـــاني: التفكـــر فـــي ْياتـــه المشـــهودة، وتأمـــل  حكمت ـــه فيهـــا وقدرتـــه ولطفـــه  والبـــاب

 وإحسانه وعدله وقيامه بالقسط على خلقه.
ماا   الفقه في معاني أسمائه الحسنى وجلالها وكمالها وتفرده بذلك ذلك:  وج 

وتعلقها بالخلق والأمر؛ فيكون فقيهًا في أوامره ونواهيه، فقيهًا في قضائه وقدره، فقيهًا 
 يم}في أسمائه وصفاته، فقيهًا في الحكم الديني الشرعي والحكم الكوني القدري، و

 .(5){بخ بح بج ئه ئم ئحئخ ئج يي يى ين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [٧5( ]سورة الحديد:5)
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ب  بطاعة الله وأ خر ج فـي حـق   اللـه؛ فـذاك خيـر الـدراهم، الدراهم أ ربعةٌ: درهمٌ اكت س 
ـب  ـب بمعصـية اللـه وأ خـرج فـي معصـية اللـه؛ فـذاك شـر الـدراهم، ودرهـم اكت س  ودرهم اكت س 
بأذى مسلم وأخرج في أذى مسـلم؛ فهـو كـذلك، ودرهـم اكتسـب بمبـاح وأ نفـق فـي شـهوة 

 مباحة؛ فذاك لا له ولا عليه.
ـــب بباطـــل وأنفـــق فـــي حـــق؛  درهـــم ـــق فـــي باطـــل. ودرهـــم اكت س  ـــب بحـــق وأ نف  اكت س 

ب من شبهة؛ فكفارته أن ينفق في طاعة.  فإنفاقه كفارته. ودرهم اكت س 
 

المواســـــاة  للمـــــؤمنين أنـــــوااٌ: مواســـــاةٌ بالمـــــال، ومواســـــاةٌ بالجـــــاه، ومواســـــاةٌ بالبـــــدن 
دعاء والاســــتغفار لهــــم، ومواســــاةٌ والخدمــــة، ومواســــاةٌ بالنصــــيحة والإرشــــاد، ومواســــاة بالــــ

 بالتوجع لهم.
وعلى قدر الإيمان تكون هذه المواساة؛ فكلما ض ع ف  الإيمان ضـعفت المواسـاة ، 

.  وكلما قوي قويت 
س مواســـاةً لأصـــحابه بــــذلك كلـــه؛ ف تباعـــه مــــن أعظــــم  النـــا صلى الله عليه وسلموكـــان رســـول اللـــه 

 المواساة بحسب اتباعهم له.
 

يعلم بها العبد، ونعمةٌ منتظرةٌ يرجوها، ونعمةٌ هو فيهـا لا ثلاثةٌ: نعمة حاصلة  النعم
 ي شع ر بها.
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أراد اللـه إتمــام نعمتـه علـى عبــده عرَّف ـه نعمت ــه الحاضـرة وأعطـاه مــن شـكره قيــدًا  فـإذا
ي قي  د ها به حتى لا ت شر د؛ فإنها ت شرد بالمعصية وت قيَّد  بالشكر. ووفقـه لعمـل يسـتجلب بـه 

 قـدبصَّره بالطرق التي تس دُّها وتقطع طريقهـا ووفَّقـه لاجتنابهـا، وإذا بهـا النعمة المنتظرة، و 
 وافت  إليه على أتم الوجوه. وعرَّفه النعم  التي هو فيها ولا يشعر بها.

 

الدواء أن ت شغل  نفس ـك بـالفكر فيمـا ي عن يـك دون مـا لا ي عن يـك؛ فـالفكر فيمـا  أنفع
لا يعنيه فاته ما يعنيه، واشـتغل عـن أنفـع الأشـياء لـه  لا يعني باب كل شر، ومن فكر فيما

 بما لا منفعة له فيه.
 والخواطر والإرادة والهمة أحقُّ شيءٍ بإصلاحه من نفسك. فالفكر

 
ــدها عليــك فســادًا  وإيــاك أن ت مك  ــن الشــيطان  مــن بيــت أفكــارك وإرادتــك؛ فإنــه ي فس 

 ي صع ب تدارك ه.
ـــاا م  ك فـــي بـــاب العلـــوم والتصـــورات بمعرفـــة  مـــا إصـــلاح ذلـــك: أن ت شـــغ ل فكـــر   وج 

يلزمــك مــن التوحيــد وحقوقــه، وفــي المــوت ومــا بعــده إلــى دخــول الجنــة والنــار. وفــي بــاب 
 الإرادات والع زوم أن ت شغ ل نفس ك بإرادة ما ينفعك إرادته، وط ر ح  إرادة ما يضرُّك إرادت ه .

ْخرتـه ومصـالحها، وإمـا فالقلب لا يخلو قطُّ من الفكر: إمـا فـي واجـب  وبالجملة
 في مصالح دنياه ومعاشه، وإما في الوساوس والأماني الباطلة والمقدَّرات المفروضة.

قال شقيق بن إبراهيم: أ غل ـق  بـاب  التوفيـق عـن الخلـق مـن سـتة أشـياء: اشـتغالهم  *
بالنعمـــة عـــن شـــكرها، ورغبـــتهم فـــي العلـــم وتـــركهم العمـــل، والمســـارعة إلـــى الـــذنب وتـــأخير 

ة، والاغتــــرار بصــــحبة الصــــالحين وتــــرك الاقتــــداء بفعــــالهم، وإدبــــار الــــدنيا عــــنهم وهــــم التوبــــ
 وهم معرضون عنها. ليهميتبعونها، وإقبال الآخرة ع
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: وأصــــل ذلــــك عــــدم الرغبــــة والرهبــــة، وأصــــله ضــــعف اليقــــين، وأصــــله ضــــعف  قلــــت
وإلاَّ فلـو   البصيرة، وأصله مهانة النفس ودناءتها واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خيرٌ،

 كانت النفس شريفةً كبيرةً لم ترض  بالدُّون.
شرف  الـنفس ون بلهـا وك ب رهـا، وأصـل  الشـر  -بتوفيق الله ومشيئته-الخير كله  فأصل  

غ رها. سَّتها ودناءتها وص   خ 
؛ أي أفلح من  (5){تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز}تعالى:  قال

 غَّرها وحقَّرها بمعاصي الله.كبَّرها وكثَّرها ونمَّاها بطاعة الله، وخاب من ص
 

النــاس مــن ي عــر ف اللَّــه  بــالجود والإفضــال والإحســان، ومــنهم مــن يعرفــه بــالعفو  مــن
والحلـم والتجــاوز، ومـنهم مــن يعرفـه بــالبط  والانتقــام، ومـنهم مــن يعرفـه بــالعلم والحكمــة، 

للطف، ومنهم من يعرفـه ومنهم من يعرفه بالعزة والكبرياء، ومنهم من يعرفه بالرحمة والبر وا
من يعرفـه بإجابـة دعوتـه وإغاثـة لهفتـه وقضـاء حاجتـه. وأعـمُّ هـؤلاء  ومنهمبالقهر والملك، 

ـــه يعـــرف رب ـــا قـــد اجتمعـــت لـــه صـــفات الكمـــال ونعـــوت  معرفـــةً مـــن عرف ـــه  مـــن كلامـــه؛ فإن
الجــلال، منــزَّهٌ عــن المثــال، بــريءٌ مــن النقــائص والعيــوب، لــه كــل اســم حســن وكــل وصــف  

شــيء، وقــادر علــى كــل شــيء، ومقــيمٌ  كــل، فعَّــالٌ لمــا يريــد، فــوق كــل شــيء، ومــع  كمــال
لكل شيء، ْمرٌ، ناهٍ، متكلمٌ بكلماتـه الدينيـة والكونيـة، أكبـر مـن كـل شـيء، وأجمـل مـن  

 كل شيءٍ، أرحم الراحمين، وأقدر القادرين، وأحكم الحاكمين.
ن ه، وبحـــال الســـالكين بعـــد أ نـــز ل  لتعريـــف عبـــاده بـــه، وبصـــراطه الم وصـــل إليـــ فـــالقرْ
 الوصول إليه.
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [52-٩( ]سورة الشمس:5)

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 ــــــــــ  قطاف الفوائد ـــــــــــــــ

 

 

 

69 

لـه،  واختارهـا الآفات الخفية العامة أن يكون العبد في نعمة أنعم  الله بهـا عليـه من
ف يم لُّها العبد  ويطلب الانتقـال منهـا إلـى مـا يـزعم لجهلـه أنـه خيـرٌ لـه منهـا، وربّـُه برحمتـه لا 

يــاره لنفســه، حتــى إذا ضــاق ذرعًــا بتلــك ي خر جــه مــن تلــك النعمــة وي عــذره بجهلــه وســوء اخت
ط ها س ل به الله إياها؛ فإذا  إلـى مـا طلبـه، ورأى التفـاوت بـين مـا كـان فيـه  انتقـلالنعمة وس خ 

 وما صار إليه؛ اشتدَّ قلق ه وندمه وطلب  العودة إلى ما كان فيه.
ور ضَّـاه   أراد اللـه بعبـده خيـراً ورشـدًا أشـهد ه أن مـا هـو فيـه نعمـة مـن نعمـه عليـه فـإذا

ـــه بالانتقـــال عنـــه اســـتخار ربَّـــه اســـتخارة  جاهـــلٍ  ـــه نفس  ثت  بـــه وأوزع ـــه شـــكره عليـــه؛ فـــإذا حدَّ
 بمصلحته عاجزٍ عنها م فو  ضٍ إلى الله طالبٍ منه حسن  اختياره له.

على العبد أضرُّ من م ل ل ـه لـنعم اللـه؛ فإنـه لا يراهـا نعمـة ولا يشـكره عليهـا ولا  وليس
 سخ طها ويشكوها ، وهي من أعظم نعم الله عليه.يفرح بها، بل ي  

 

 .(5)«إن الله جميل يحب الجمال: »صلى الله عليه وسلمالصحيح عنه  في
ســـبحانه علـــى أربعـــة مراتـــب: جمـــال الـــذات، وجمـــال الصـــفات، وجمـــال  وجمالـــه

الأفعــال، وجمــال الأســماء؛ فأســماؤه كلهــا حســنى، وصــفاته كلهــا صــفات كمــال، وأفعالــه  
 ورحمةٌ.  كلها حكمةٌ ومصلحةٌ وعدلٌ 

نه سبحانه له الحمد كله، وأن أحدًا من خلقـه لا يحصـي ثنـاءً عليـه، بـل هـو كمـا إ
ــب  لذاتــه وي شــك ر لذاتــه، وأنــه ســبحانه  أثنــى علــى نفســه، وأنــه يســتحق أن ي عب ــد لذاتــه وي ح 
ــب  نفســه وي ثنــي علــى نفســه ويحمــد نفســه، وأن محبتــه لنفســه وحمــده لنفســه وثنــاءه  ي ح 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( عن ابن مسعود.٩5( أخرجه مسلم )5)
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ده لنفسه هو في الحقيقة الحمد والثناء والحب والتوحيد؛ فهـو سـبحانه  على نفسه وتوحي
 كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني به عليه خلقه.

 يتضمن أصلين: الإخبار بمحامده وصفات كماله، والمحبة له عليها. وحمده
 

ـد، ومنـه مـا ي ـذ م ، ومنـه  الجمال في الصورة واللباس والهيئة ثلاثة أنواا: منه مـا ي حم 
 ما لا يتعلق به مدحٌ ولا ذمٌّ:

منه ما كان لله وأعان على طاعة الله وتنفيذ أوامـره والاسـتجابة لـه؛ كمـا   فالمحمود
 .(5)يتجمل للوفود صلى الله عليه وسلمكان النبي 

 منه ما كان للدنيا والرئاسة والفخر والخيلاء. والمذموم
 ن الوصفين.ما لا ي حم د ولا ي ذم فهو ما خلا عن هذين القصدين وتجرد ع وأما
 

للعبد شيءٌ أنفع من صدقه ربـه فـي جميـع أمـوره مـع صـدق العزيمـة؛ في صـد قه  ليس
 في عزمه وفي فعله.

 

 ذو إرادة أمر عبدًا ذا إرادة: ربٌّ 
 وفقه أراد من نفسه أن ي ع ينه وي له مه فعل  ما أمر به. فإن
ه وإرادته ونفسه، وهو  وإن من هذه الحيثية لا يختار إلا مـا تهـواه نفسـه خ ذل ه خلاَّ

 وطبع ه؛ ولذلك ذمَّه الله في كتابه من هذه الحيثية.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( عن ابن عمر.٧2١7( ومسلم )77١( كما في الحديث الذي أخرجه البخاري )5)
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أعظــم الظلــم والجهــل أن تطلــب التعظــيم والتــوقير لــك مــن النــاس وقلب ــك خــالٍ  مــن
لُّه أن يراك يـراك حال لا ت وق  ر اللـه أن  في من تعظيم الله وتوقيره؛ فإنك ت وق  ر المخلوق  وت ج 

 عليها!
؛ قال الحسن: ما لكم لا تعرفون (5){يح يج هي هى هم هج ني}تعالى:  قال

 لله حق ا ولا تشكرونه ! وقال مجاهدٌ: لا تبالون عظمة ربكم. 
ـــه ســـبحانه  ـــدوه وأطـــاعوه وشـــكروه؛ فطاعت ـــه وحَّ لـــو عظَّمـــوا اللـــه وعرفـــوا حـــقَّ عظمت

 واجتناب معاصيه والحياء منه بحسب وقاره في القلب.
اره أن لا ت عد ل  بـه شـيئًا مـن خلقـه، ولا فـي الحـب والتعظـيم والإجـلال، ولا وق ومن

فــي الطاعــة فتطيــع المخلــوق فــي أمــره ونهيــه كمــا تطيــع اللــه، بــل أعظــم؛ كمــا عليــه أكثــر 
 الظلمة والفجرة؛ ويجعله أهون  الناظرين إليه.

ر  ه وضميره فيرى فيه ما ي ومن  كره.وقار الله أن يستحيي من اطلاعه على س 
 وقاره أن يستحيي منه في الخلوة أعظم مما يستحيي من أكابر الناس. ومن
ن صـلاتٌ مـن الحـق وتنبيهـاتٌ وروادا  وزواجـر واردةٌ  صلى الله عليه وسلموالعلم وكـلام الرسـول  القرْ

 إليك، والشيب زاجرٌ وراداٌ وموقظٌ قائمٌ بك.
مــن طـــال  وشــركم الحــديث المرفـــوا: اخيــركم مــن طـــال عمــر ه وحس ــن  عمل ـــه، وفــي

 .(٧)«عمر ه وقب ح  عمل ه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [5٣( ]سورة نوح:5)
 ( عن أبي بكرة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.٧٣٣2( والترمذي )4٣، 42/ 1( أخرجه أحمد )٧)
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الصادق في طلبه كلما خ ر ب  شـيءٌ مـن ذاتـه، جعلـه عمـارةً لقلبـه وروحـه،  فالطالب
وكلما نقص شيءٌ من دنياه  جعله زيادةً في ْخرته، وكلما م ن ع  شيئًا من لـذات دنيـاه جعلـه 

 زيادة في لذات ْخرته، وكلما ناله همٌّ أو حزن أو غم جعله في أفراح ْخرته.
 

منذ خ ل قوا لم يزالـوا مسـافرين، ولـيس لهـم حـطٌّ عـن رحـالهم إلا فـي الجنـة أو  الناس
 النار.

يعلــم أن الســفر مبنــيٌّ علــى المشــقة وركــوب الأخطــار، ومــن المحــال عــادةً  والعاقــل
 أن ي طل ب فيه نعيمٌ ولذَّةٌ وراحةٌ، إنما ذاك بعد انتهاء السفر.

 

ت بع ــد مــن الأنــس بالنــاس ومســاكنتهم، وعلــى قــدر  قــدر قــرب قلبــك مــن اللــه وعلــى
صـــيانتك ل ســـر  ك وإرادتـــك يكـــون حفظـــه، ومـــلاك ذلـــك صـــحة  التوحيـــد، ثـــم صـــحة العلـــم 

 بالطريق، ثم صحة الإرادة، ثم صحة العمل.
كــلَّ الحــذر مــن قصــد النــاس لــك وإقبــالهم عليــك وأن ي عث ــروا علــى موضــع   والحــذر  

 غرضك؛ فإنها الآفة العظمى.
 

 
 ذي لب يعلم أنه لا طريق للشيطان عليه إلا من ثلار جهات: كل
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: التزيـــد والإســـراف، فيزيـــد علـــى قـــدر الحاجـــة، فتصـــير فضـــلةً، وهـــي حـــظُّ أحةةةدها
الشيطان. وطريق الاحتراز إعطاء النفس تمـام  مطلوبهـا مـن غـذاءٍ أو نـوم أو لـذةٍ أو راحـة؛ 

 و منه.فمتى أغلقت  هذا الباب  حصل  الأمان من دخول العد
ـــل فـــتح بـــاب الحصـــن، الثانيةةةة : الغفلـــة؛ فـــإن الـــذاكر فـــي حصـــن الـــذكر؛ فمتـــى غ ف 

، فيعس ر عليه أو يصعب  إخراجه.  فولج ه العدوُّ
 : تكلف ما لا يعنيه من جميع الأشياء.الثالثة
 

بــل وإلــى كــل علــم وصــناعة بحيــث يكــون -النفــوذ إلــى اللــه والــدار الاخــرة  طالــب  
اج أن يكــون شــجاعًا، م قــدامًا، غيــر  مقهــور تحــت ســلطان تخيُّلــه، يحتــ -رأسًــا فــي ذلــك

والطـرق القواطــع عنـه، لا ي ثني ــه  يــهزاهـدًا فـي كــل مـا ســوى مطلوبـه، عارفــًا بطريـق الوصـول إل
عــن مطلوبــه لــوم  لائــم، غيــر مائــل مــع لــذة المــدح ولا ألــم الــذم، قائمًــا بمــا يحتــاج إليــه مــن 

حتــه التعـــب، حافظـًـا لوقتــه، لا يخــالط النــاس إلا علـــى أســباب معونتــه، شــعار ه الصــبر، ورا
 حذر كالطائر الذي يلتقط الحبَّ بينهم، قائمًا على نفسه بالرغبة والرهبة.

 ذلك هجر العوائد وقطع العلائق الحائلة بينك وبين المطلوب. وم لاك  
 

ه حتــى الـذاكرين مـن يبتـدئ  بــذكر  اللسـان، وإن كـان علـى غفلــة، ثـم لا يـزال فيـ مـن
يحضــر قلبــه، فيتواطــأ علــى الــذكر. ومــنهم مــن لا يــرى ذلــك، ولا يبتــدئ  علــى غفلــةٍ، بــل 
يســـكن حتـــى يحضـــر قلبــــه، فيشـــرا فـــي الــــذكر بقلبـــه؛ فـــإذا قــــوي اســـتتبع لســـانه، فتواطــــأ 

 جميعًا.
 ينتقل الذكر من لسانه إلى قلبه. فالأول
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 .ينتقل من قلبه إلى لسانه، من غير أن يخلو قلبه منه والثاني
 الذكر وأنفعه ما واطأ فيه القلب اللسان. وأفضل

 

ـــرة ل لـــم بعـــد انقضـــائها؛ فـــإذا  اللـــذَّة   المحرمـــة ممزوجـــةٌ بـــالقبح حـــال تناولهـــا، م ثم 
اشتدت الداعية منك إليها ففك  ر  في انقطاعها وبقاء قبحها وألمها؛ ثم واز ن  بين الأمـرين، 

 وانظر ما بينهما من التفاوت.
اعـــة ممـــزوج بالحســـن، مثمـــرٌ للـــذَّة والراحـــة؛ فـــإذا ثقلـــت  علـــى الـــنفس بالط والتعـــب

ثــر  الــراجح   ففك  ـر  فــي انقطــاا تعبهــا وبقــاء حســنها ولــذَّتها وســرورها، وواز ن  بــين الأمــرين، وْ
 على المرجوح.

 

علــى العبــد فــي كــل عضــو مــن أعضــائه أمــرٌ، ولــه عليــه فيــه نهــيٌ، ولــه فيــه نعمــةٌ،  للــه
ولذةٌ. فإن قام لله في ذلـك العضـو بـأمره، واجتنـب فيـه نهي ـه فقـد أدَّى شـكر وله به منفعةٌ 

نعمته عليه فيه، وسعى فـي تكميـل انتفاعـه ولذتـه بـه. وإن عطّـَل أمـر اللـه ونهيـه فيـه عطَّلـه  
 بذلك العضو، وجعله من أكبر أسباب ألمه ومضرته. عهالله من انتفا
 

 مر والنهي والعطاء والمنع؛ فافترقوا فرقتين:الله سبحانه هذا الخلق  بين الأ أقام
 قابلت  أمر ه بالترك، ونهي ه بالارتكاب. وهؤلاء أعداؤه. فرقة

قــــالوا: إنمـــــا نحــــن عبيــــدك؛ فـــــإن أمرت نــــا ســــارعنا إلـــــى الإجابــــة، وإن نهيت نـــــا  وقســــم
 أمسكنا.
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اروا بين هؤلاء وبين الجنة إلا ستر الحياة الدنيا؛ فإذا مزَّقـه علـيهم المـوت صـ فليس
إلى النعيم المقيم؛ كما أن أولئك ليس بينهم وبين النار إلا سـتر الحيـاة؛ فـإذا مزَّقـه المـوت 

 صاروا إلى الحسرة والألم.
نيا والآخــرة فــي قلبــك، وأردت  أن تعلــم مــن أي الفــريقين  فــإذا تصــادمت  جيــو   الــدُّ

بــين الجيشــين؛ أنــت فــانظر: مــع مــن ت ميــل منهمــا ومــع مــن ت قاتــل، إذ  لا يمكنــك الوقــوف 
 فأنت مع أحدهما لا محالة .

 

ألطــف  شــيءٍ وأنزهــه وأنظفــه وأصــفاه؛ فــأدنى شــيءٍ ي خد ش ــه وي دن  ســه وي ــؤثر  التوحيــد
ا أدنـى شـيءٍ ي ـؤثر  ة الصـافية جـد  فيه؛ فهو كأبيض ثـوبٍ يكـون ي ـؤثر فيـه أدنـى أثـر، وكـالمرْ

ة؛ فـإن بـادر صـاحبه وقلـع  ذلـك الأثـر  فيها، ولهذا ت شو  شه اللحظـة واللفظـة والشـهوة الخفيَّـ
 استحكم  وصار طبعًا يتعسَّر عليه قلع ه . لاَّ بضده، وإ

الآثار والطبوا التي تحص ل فيه: منها ما يكون سريع  الحصول سريع  الـزوال،  وهذه
ومنهـــا مـــا يكـــون ســـريع  الحصـــول بطـــيء الـــزوال، ومنهـــا مـــا يكـــون بطـــيء الحصـــول ســـريع 

 ن بطيء الحصول بطيء الزوال.ومنها ما يكو  الزوال،
 من الناس من يكون توحيده كبيراً عظيمًا، ي نغم ر  فيه كثيرٌ من تلك الآثار. ولكن

ا أحالـــت  المـــوادَّ الرديئـــة وقهرت هـــا؛  فـــإن قـــوة الإيمـــان والتوحيـــد إذا كانـــت قويـــةً جـــد 
 بخلاف القوة الضعيفة.
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بغيـــره،  يـــه ســـواه وهمت ـــه متعلقـــةٌ إن اللـــه ســـبحانه أبـــى أن يجعـــل ذخـــائره فـــي قلـــبٍ ف
وإنما يود ا ذخائر ه في قلب يرى الفقر غنى من الله والغنى فقـراً دون اللـه، والعـزَّ ذلا  دونـه 

 والذ لَّ عزاً معه، والنعيم  عذاباً دونه والعذاب نعيمًا معه.
إذا لــم فــلا يــرى الحيــاة  إلا بــه ومعــه، والمــوت والألــم والهــمَّ والغــمَّ والحــزن  وبالجملــة

 يكن معه؛ فهذا له جنتان: جنةٌ في الدنيا معجَّلةٌ، وجنةٌ يوم القيامة.
 

 تكاف البدن في المسجد لا ي فار قه.كاع ¸هي عكوف القلب على الله  الإنابة
ــره بــالإجلال والتعظــيم، وعكــوف  وحقيقــة ذلــك عكــوف القلــب علــى محبتــه، وذ ك 

 ة لرسوله.الجوارح على طاعته بالإخلاص له والمتابع
 

 الطلب ل قاح  الإيمان. *
 وحسن الظن بالله ل قاح الافتقار. *
 والخشية ل قاح المحبة. *
 والصبر ل قاح اليقين. *
 وصحة الاقتداء بالرسول ل قاح الإخلاص. *
 والعمل ل قاح العلم. *
 .والحلم ل قاح العلم *
 والعزيمة ل قاح  البصيرة. *
 لذهن.وحسن القصد ل قاحٌ لصحة ا *
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 والنصيحة ل قاح العقل. *
 والتذكُّر والتفكر كل منهما ل قاح الآخر. *
 والتقوى ل قاح التوكل. *
 .ول قاح  أخذ  أ هبة الاستعداد للقاء ق ص ر  الأمل *
 لصحيحة.ول قاح الهمة العالية النية ا *

 

يديـه يــوم للعبـد بـين يـدي اللـه موقفـان: موقـفٌ بــين يديـه فـي الصـلاة، وموقـفٌ بـين 
ــــو  ن عليــــه الموقــــف الآخــــر، ومــــن اســــتهان بهــــذا  لقائــــه. فمــــن قــــام بحــــق الموقــــف الأول ه 

 الموقف ولم ي وف  ه حقَّه ش د  د عليه ذلك الموقف.
 نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}قال تعالى: 

 .(5){هج ني نى نم نخ
 

 يم يخ يح يج هي هى هم هج ني}قوله تعالى: 

قة التوحيد، وإظهار الفقر والفاقة : جمع في هذا الدعاء بين: حقي(٧){يي يى
إلى ربه، ووجود طعم المحبة في التملُّق له، والإقرار له بصفة الرحمة، وأنه أرحم 

 الراحمين، والتوسل إليه بصفاته سبحانه، وشدة حاجته هو وفقره.
فت  عنه بلواه.  ومتى وجد  المبتلى هذا ك ش 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [٧٢-٧١لإنسان:( ]سورة ا5)
 [7٣( ]سورة الأنبياء:٧)
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اعات ون عم اللَّذَّات، فترغب إليه أن ي لهمك النعم كلها من الله وحده؛ ن عم الط
 نم نخ نح نج مم محمخ مج له لم لخ لح}ذكر ها وي وز ع ك شكر ها، قال تعالى: 

 .(5){نههج
ذلانه وتخل  يه عن عبده وت خليت ه بينه وبين نفسه.  والذنوب من خ 

 

ـــذلان عـــدم  صـــلاحية  المحـــل  وأهليتـــه وقبولـــه للنعمـــة؛ بحيـــث لـــو وافت ـــه  وســـبب  الخ 
 م لقال: هذا لي! وإنما أوتي ت ه لأن  ي أهله ومستحقه!النع

والمؤمن يرى ذلك ملكًا لربه وفضلًا منه منَّ به على عبده من غير اسـتحقاقٍ منـه، 
بل صدقةً تصدق بها على عبده وله أن لا يتصدق بها؛ فلو منعه إياها؛ لم يكن قـد منعـه 

 شيئًا هو له يستحقه عليه.
 ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن}قال تعالى: 

 ته تم تحتخ تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح

؛ فذمه باليأس والكفر عند الامتحان بالبلاء، وبالفرح والفخر عند الابتلاء (٧){جح ثم
 بالنعماء، واستبدل بحمد الله وشكره والثناء عليه إذ كشف  عنه البلاء .

فإذا علم الله سبحانه هذا من قلب عبـدٍ فـذلك مـن أعظـم أسـباب خذلانـه وتخل  يـه 
 نه؛ فإن محلَّه لا تناسبه النعمة المطلقة التامة.ع

وخلــــق الأرواح  الطيبــــة قابلــــةً لــــذكره وشــــكره ومحبت ــــه وإجلالــــه وتعظيمــــه وتوحيـــــده 
 ونصيحة عباده، وخلق الأرواح  الخبيثة غير  قابلةٍ لذلك بل لضده، وهو الحكيم العليم.
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 [1٣( ]سورة النحل:5)
 [52-٩( ]سورة هود:٧)
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